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جك جطان ربط اتات هل الها( اج ططتتعرد لد لبج جه داعام 


١ كسارتسون‎ « 


0 


11 


العدد الماثة وثما 


ين 


قدمة لبيان ديمقرامط 


اسمخ 11:6 له ورمسالظ عاسمجممنا إعلرة 4 . 
ّ 


أليف: زيجنيو برجنسكى 


بدة عمن أراء مؤك 


عت الل انرصع ع5 


عمو ووز ورعدهجم” عل واستحوقئة 14 #سدم -1: تأليف: روبرت دائيك 


الجاليت: جرفي 


خالا نز اعد بم 


علوم م كمتستمتلت وميم مسمتع مت ممه ناف بكالصليم ع8 4 


4 


م5 


3 


.رهما مونس 4 ؛ تاتهر. أليمن ٠١‏ را ل : 
5 كهقن! ٠‏ 3غ صمفييوزع! تعارونا ٠‏ 4 تكطنا؟ ببراسا نجه مس6 مممصتر 


ا 
1 
َ 
ّ 
0 
ِ 
3 


ات نظرء إلا إذا أشارت إلى ذلسك مسراحة 


5 


-- 


2 5 زيجنيو يرجسكى شر آحد الخيراء 
الأمريكيين البارزين: وقد بشي سمعته 
الأكاديمية كخبير عى 
السوظيتى والكتلة الشرقية. واعتبر كتابه 
الذى كتبه بالتعاون عم صموتيل 


متتو 
الأساسية فى فهم السياسة السوفيتية 
والتمامل معها. وقد اختاره الرئيس 
الأمريكي الأسبق جيمي كارثر مستتشارا 


اشنون الاتحاد 


1 - 538ئنا احد المراجع 


اللأمن القومي 161 ١١60‏ وارتبط عهيده 
ينلاثة أحداث تحويلية كبرئ: معاهدذ 
السلام المصمرية الإسراتينية واه 


واستكمال عملية الانفتاح على الصين: 
وإقاسة علاقات دبلوماسية كاملة معها 
واسشراتيجيته فى توريطك الاتحاد 


السوفيتي في افغافسة. 


العسكرى تلمجا. 


| : عمدنهد) كنج 
عام كه ملعلا مطل ماده 
كك 

ساء وأزمة 


ملح ماع13 معدي تاك 
7 جزوهط وتحفظ 


ةد محتتو 03 


هذا الكتاب الذى بعرض له هو !إستمرار 
لهذا المشروخ بالتركيز على انرؤساء الثلاثة 
الذين ورثوا نهاية الحرب البا : 
الأب وييل كاينتون: وبوش الابن. وموضوع 
! الكتاب هو كيف فهم الرؤساء الثلاثة 
ذهاية الحرب الياردة وجوهرالعصر 
الجديد» وهل استرشدوا برؤية تاريخية 
٠‏ الحدثة وهل اتبيعوا 
اسكة؟ وأى قرإرات فى 


السياسة الخارجية كاتت آكثر: 

ذركوا العالم على صورة | 

وهل كان الموقف الأمريكى فى العالم 
1 آم أقوىة وف ية 
الفعتتتقيل يمكن الشروع يها من لداء 
أمريك! عسر السضوات الشمسة 
باعتبارها القوة الأعظم الوحيدة؟ وعلى 
هذا تصيح هند القوة الأعفلم الأولى. وهلاه 


السنوات الخمسة عشر وسؤلاء الرؤساء 
الثلذثة الذين تولوا خلالها حى موضوع 
هذا الكتاب. 

ويبدا برجن سكن بالرئيس الأصريكن 


الأول الدى ورث تهاية اتحرب الباردة ومن 
اثم بروز الولايات المتحدة باعتبارها الضوة 


الأولس والوحيدة فى العالم؛ وهو جورج 


عيارة »النظام الدولى الجديد, 
ت نرمرئرؤيته اللعالم. 


ارآنه عاصر عملية تصدع الاتحاد 
السوفيتى فإن جورج بوش قد تعامل بمهارة 
مع هذا التطور: وقد تواقق مع هذه العملية 
عدوان صمدام حسين على الكويت وهو ما 
ش الرأى العام الدولى بمهارة 

5 ري إلا انه 
فى الحالتين لم يترجم اى انتصار إلى 
نجاح تاريخى دائم. قالنفوذ السياسى 
الأمريكى الغريد فى هدا الوقت كم يطبق 
استراتيجيا لا إلى إحداث تحول فى روسيا 
ولا جلب السلام فى الشرق الأوسط. هب 
آنه إنصاقا لبوش فإنه من الرؤساء 
الأمريكيين منن نهاية الحرب التائية كان 
يه أن يواجه هذا الغليان الواسع 
والكثيف. وأيأ كانت التحفظات على ميراثه 
إلا أثهااءت فريقه للسياسة 
الخارجية. ولكن في الوقت الذى كان 
هم ودعوته من وقت لآخر 
الستشارين من خارج البيت الأبيض؛ فقد 
كان بوش يدون شلك الأول بينهم والصائع 
الأول اتعليم والواذق للقرار. غير أن ما كان 
يحتاجه بوش هو تحديد اوثوياته والنظر 
بعد من اليوم والفد وأن يكون واضحا حول 
إحساسه بالاتجاد والتصرف على هذا 
الأساس. وهذا هواما لمم بي 
ركز فى المقام الأول على الهدف الحساس 
فى الإدارة السلمية لتفكك الإميراطوربية 
السوفيتية؛ تم على وقف أطماع صدام 
حسين ولقد حقق بشكل لامع كلتا 
ال مهتين ولكنه لع يستغل ايا منهما- 


تشاور 


لله بوش وقد 


وفى إدارته للتفكك السوفيتى وأثاره. 
قد كان في قمة أولويات بوش التأاكد من 
أن الترساتة النووية السوفيتية لن تقع فى 
أيد لا يعتمد عايها فى الدول التى تلفت 
عن الاتحاد السوفيتى والتى كانت تتركز 
فيها هذه الترسانة. وهكذا فقد كان التركيز 
الرئيسى للدبلوماسية الأمريكية خلال 
العام الأخير فى الرئاسة هى المفاوضات مع 
الدول المستقلة حديثًا: آوكراتيا: ببلاروسياء 
وكازاخستان حول تقل هذه الأسئحة إلى 
روسيا تفسها: مثل هت؛ العمل كان يتطل 
وقتا وطاقة. وشد تعامل معه فرق 


يوش 


بمهارة معتمدا على النفوذ الضخم الذى 
تمتعت به الولايات المتحدة فى آعقاب انهبار 
الاتحاد السوفيتى غير أن تعقد الأحداث 


الثلاث السابقة قد تركت إدارة : 
فكريا وبلا فكر خلاق: فحقيقة أن ب 
وشريقه قد آداروا بنجاح تفكك الإمبراطورية 
السوظيتية ولكن كان لديهم القليل من 
الوقت لنتخطيط كا بعد النصر الذى - شان 
فيرهم - لم يتوقعوه بشكل كامل. 

ومع الوقت القليل الذى تبقى قبل 
الانتخابات الرئاسية التالية فإن إغراء 
“لاعتماد عنى أكائيل النصر وعلى شعار 
غامض كان قويا بما لا يمكن مقاومته. وقد 
كانت سياسة بوش تجاهروسبا الجديدة غنية 
بالبلاة: وكريمة فيما يتعلق يأ 
ولكنها خاوية استراتيجيا. ولقد ترك فريق 
بوش التحديات الجديدة لروسيا ما بعد 


العسدد المائة وثمانهة . يناير 


الاتحاد السوفيتى تأخذ مجراها فى 
الراهن حتى يمكن معالجتهًا فى الدلاية 
الشانية التى لم تأت. وقد أعيد تحديد 
عغهوم التظام الجديد بشكل ملائم تلكى 
يتضمن روسيا يلتسين ولكن بدون أى 
مضمون جديد وبدون أى استجابة طويلة 
الأجل لعالم مابعد الاتحاد السوفيتى. اما 
عن موقف الإدارة من اففاتستان فقد كان 
سلبيا هالولايات المتحدة التى قدمت عبر 
رؤساثها كارب روريجن ويوش دعما لنمقاومة. 
فعلت القليل للتعامل مع أفغائستان المدمرة 
بعد الخروج السوفيتى وتلضمان الاستقرار 


ادية: وقد ظهرت 


السياسى والنشاهة الإ3-. 
'عمال بعد وقت طويل 
بوش من السلطة. 
أما عن منطقة الشرق الأوسط وتراعها 
ريل الأمد فإن برجن سكى يعتبر أن 
الدج الي م يش ضدد صدام 
حسين قدم فرصة للولايات المتحدة 
الاستخدام وضعها الاستثناثى لكى تعالج 
ر صراعات المنطقة مرارة والتى سببت 
! من المعاناة ومصدرا رئيسيا لتحا 
المشاعر المعادية لآمرن 
الفلسطينى الإسرائيلى. 
اش ولايته الرئاسية مستعدا 
اللقيام بمبادرة شاملة لإتهاء الصراع. حتى 
قبل حرب 1161 ففد حسدرت عبته إتقارات 
عن ذلك رغم وجود حكومة الليكود فى 
إسرائيل والتى كانت ملتزمة بيتاء 
المستوضنات قى الأراضىي الفلسطينية 
ففى ماير 1544 وبعد آريحة شهور من توليه 


وق يدأ 


اللايباك اللوبى الإسر'قينى الأساسى أن 
«على إسرائيل فى هذا الوقت التخلى إلى 
الأيد عن الرؤية غير الواقهية عن إسرائيل 
الكبزي....والتخلى هن نياسة ١‏ 
ووقف نشاط المستوطنات والتواصل مع 
الفلسطينيين كجيران يستحتون الحو 
السياسية.. وقى مارس 155١‏ اعدن 
نفسه ,أن مواقف السياسة الخارجية 
الئولايات المتحدة تقول إننا نعتقد أنه لا 
اك مستوطنات جديدة 


يجب أن 3 
فى الضشة الغربية وفى القدس الشرقية 
وفى منتصف عام 1141 طلب شامير قرضنًا 
ب ٠١‏ ملايين دولار فى اثوة 
افيه بناء المستوطنات وهو ما قابله بوش 
بفرض حظر على ضمان فروض لإسراتيل. 

ومكذا فإنه في عام 1551 ومع بداية عام 
47 كان لدى يوش الأب قدرة أكثر لت 
اختراق للسلام اكثر من أى رئيس أمريكى 


الذى رض 


العدد الماثة وثمانية ‏ يناير 5٠08‏ م 


مع يداية 
عام ؟ 195 كان لدى 


ولكنه ثم يحاول 
الضشغط على الأطراف 
التسوية 

القضايا الرئيسية 
المتتازع عليها 


آخر مند ايزنهاور. وتكنه لم يحاول آن 
يستخدم موقفه الاستثنانى في المنطقة 
للضغط على الأطراف تتتبنى ميا 
واضحة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية 
التنازع عليها كما أنه لم ينرم آمريكا يمثل 


اتلاراضي ى لأى تغيراتد 


الاح ا ب 


ن الى متجاوداد تجاح 


ابرجيد ل اي ل 
من الصراع العريى الإسرائيلى. ووقف 
إطلاق النار فى العراق سوف تلأزم خلشاء 
يوش, وأصبح العرب بشكل مشزايد يرون 
مزيكيا في آمنظقة لا ذغوم مبجددا 


دور 


على العكس من خلفه كان للرنيس بيل 
كلينتون رؤية عائية. وقد تلاءمت بشكل 


كامل الحتمية التاريضية الكاء 


أن امريكا لكى تبرردعوة نفسها دبالأمة 
التى لاغنى عنهاء يجب ايضا ان تجدد 
اتفسها. ويالنسبة لكنينتون كانت السياسة 
الخارجية إلى حد بميد امشداد) تلسياسة 
الداخلية. وهكذا أصيح التجديد الداخلى 


ولكن مادامت السياسة الخارجية لا يمكن 
تجاعلها؛ فإن تركيز كلينتون على العولمة 
قدم له صيعة فى دمج الداخلى والخارجى 
وحررته من الالتزام بتحديد واتباع 


استراتيسية منتظمة للسياسة الخارجية. 
وهكدا أصبحت انعونة الموضوع الذى بشر 
به كلبلتون با رسولى فى الداخل 
والخارج وخلال زيارة له لفيتنام فى موده 


+ وصيق الوك وا بم 
الاقتصادية نقود الطلبيعة؛ وبعد ذلك أبلغ 
الرئيس الروسى بأن !السمة المحددة للمائم 


“شرت هذد 
أيضا فى الطربقة التى صنعت بها 
قرارات 1 3 


0-0 
اتن ارتباط أكبر بانسياسة الخار 
وعكس فريقه للشلو 
عاليا من النشاحك. 
أعدطاها كلينتون فى وقايته الأول اللسيامة 
الداخلية كا جا تأتيرها حاتي حيث 
9 الكونجرس الذى يشأثر يكل 


الشىء. غقد اتجذب 


0-6 ع خلال الاتشخايات وخا شي 
اك وشدوري 


ينات 


اليخلق ثلاث فرص هامة لكلينتون لاتباع 
'جندته حول الأمن والتعاون العالمى. ققد 


ابطة الاطاخطلية سوف تبزع. وقد أدى 


“هيار الاتحاد 01 


الصمالية ولكن كلينتون قرر فرض عننوبات 
ا#تصادية بدلا من ذلك وف 0 


+ وقييل اسابيع من الاننشخاسات 


الرئاسية زارت وزيره الخارجية مادلين 


أولبرايت 


تلاحتباس الحرارى العامى. وقد انتهى 
الجدل الداخلى الدى ثار فى الزلايات 
المتحدة والذى انحلى كنينتون أعاصه 
الكونجرس بروقوكول كبوتو على 
ادلا . وشى نهاية 


أجندةالمأمولة لرناسته 


غيرانه اذا كانت الحرب الياردة قد 


انتهت الا أنها 
هن الصراعات والمسكلات الدولية وهنا ما 
واجيه كلينتون شين واجه بعد وليه 
اشتعال العتف فى عدد من مناطق العالم 
مثل الصوماك. وروائد؛: وتضفكك يوغسلافيا 
وانغماس روسيا فى الحرب مع الشيشان 

واختبار الصين لمحدوه تتصسيم الولايات 
الملتحدة لحماية تايوان: وأكشر سن ذلك 


تشيمح النزاع العربى الإسراضيطي عبر 


ييه عوك بو ايت حدق إلا د ديل 


الإرهاب ضد الولايات 
اع حرارة المنعلقة. مثل 
التحديات كانت تتطلب هدر أكبر من 
الإيمان فى قوة الاندفاع التاريخية لنعولمة. 
ولكن لورصيد كلينثون ضد ميله الطبيعى. 
حاول كلينتون أن يتجاوب مع الأزمة فس 
«نيلقار أن وكان ناجحا طى اللنماية ولكن لسوء 
الحظ 
الصوال. 

وفى تقدير برج نسكى أن مي 
ككينتون الأكثر مدعاة * 
فى فششله فى استغلال الفرص :لني 
و للع على الأقل حول 
2 ان بالعلاقة الخلسشنية 
مد عه وريما ايض 
بتعدق بالعلاقة الأمريكية الأيرانية. وتد 
درعبة الآولى تدقع سلام 
جلسعلينى إسرانينى قد برغت بعد وقت 
قسيو متذ تولى كلينتون السلعلة: أسا 


الشانية هف حدتت قبل وقت قصبير من 
تولى كدبنتون السنطة: وقد اضيعت 
السشوات ييِن 25 الوق 
انحرقت فيه السياسة الأمريكية تدريجيا 
اصن الامتزام الملتحمز لنسوية عاذلة !! 
وضع منحازواحادى الجائب لإسرا 


ت الذي 


حيث اختير انفريق الذى تولى المفاوضات 


ح ناتاه اتبيعة اللوانبة لإسراتي 


١‏ فإنه على عكس كارثر. كان يفتقّر 
“لى إطار ا سريكى مسيطر قائم على 
مواقف أمريكية محددة وعلى مشروع 


مرمكى للتفاوضى: وإذا كان الجهد الذى 
بدله كفيتتون لا اختراق قد بدل فى 
وقت مبكر. مياشرة بعد اتسحاب باراك 
هريما كان هناك وقت لكى يستظر الغبا 
ولكى تسود صيغة كامب ديقيد بعد ذلك. 
أما عن العلاقات مع إيران ققد ظلت 
عداء متبادل. وقد كانت 


اختبارات كلينتون محدودة بتشريعات 


ا مسار أوامر رناسية تمنع 
التجارة مع إيران. وفى عام 1447 أنتجت 
الاتتخابات الإيراتية رنيسا معتدلا. الا 
النذى كان من المفروض أن يفتع ناضذة 
العلاقات الأمريكية 
لإيرانية: ولكن خوفا من الأآثارالداخنية 
من اتلوبيات الإسراثيلية والإيرانية, اختار 
كل 
ى. هذ التحلورات فى مجموعها قد 
انتجت أثارا عكسية اساسية حول رؤيه 
النطشقة لأمريكا كان الكثيرون شى 
الشرق الأوسط ينظرون الى دخول أعريكا 


كلينتون مرة اخرى إلا يت 
0 


الإسرانياسى فإنه كان سيكسب تثفسه 
ولأمريكا نجاحا تارياخيا هاس 


زعامة آمريكا المكتسبة الجديدة إلى طريق 
محدد ينهم الأمم الا خرى باتباعه: وهو ما 
تم ييذل أيدا حهدا منسقا لتطوير واتباغ 
استراتيجية شاملة لدور أمريكى مسئول 
فى العالم العتيف الى يواجهه. وقد كان 
لديه الذكاء والشخصية لعمل ذلك: ولكن 
أسلوبه اللأمباتى والاذتهازى لصنع القرار 
الم يكن لبؤدى إلى وضبوح استراتيجى وكان 
إبمائه فى الحتسية التاريخية للعولمة 
جعلت عثل هذه 'لاستراتيجية غير 
ضرورية وفكنا يمكن تقول أنه للف عام 

3 ميراثا غير مكتمل ومعرضا تلخطر 
+ الآيديولو جى. 


3-6 


تام جديد . وهد الشعور الى أدى بدورد 
إلبى ى إعطاء دافع الأمال الحميتة والرهابية 
الموجهة ضد الشخصيات العسكرية 


والدينوعاسية الأمريكية شىئ)النحلقة. ورغم 
هذا فإنه لبدت هناك ثيؤاهد أ تصاعد 
الإرهابى المعادى للولايات المتجدة 


8 شامدة لإجصاض هذه 
اد دات. هذ! اتركود الجيوبيولتبكى فى 


تظامه غير المدترث فى صنع القرار والنى 
أضدته الحسابات السياسية الداخلية قد 


»عان خطيرة لمصالح أمريكا طويلة الا 


توغ نالعا م2" تعازكيع نت 
71 كانت أحداتا تحو 
منها بوش إلى قائد حاسم لأمة فى حرب. 
ويناء على هذا فإن أمريكا ستتصرق 
بذاتها بغض النظر عن آراء الحلضاء: 
والتف الشعب الأمريكى حول القاشد 
واستراتيجيته التى عكست .الحرب على 
الإرهاب؛ اهتمامات بمبريالية تقليدية 
اللسيطرة على موارد الخليج الشارسى 
وكد لك رغيات المحافظين الجدد لدعم 
أمن بسراثبل بتصفية الخطر العراقى. 
وقب كانت النتائج الأولية لهذا الخلبه 
«مؤديهأإيبى الفخر و الخيلاء. فقد أطيح 
بحكومة شائيان فى افغانستان وفى أقل 
عن شهرا بتظام صدام حسين بهجوم 
ارضى آفبريكيلا فَىّ|اقل من ثلاثة آسابيع: 
وهكذا كان الماح فى اثبيت الأييض مزاج 
انتصاز ورفضي|لللمشاميغ القائمة على 
الواقع 400 9]أأءا معيشبرين ان 
الولايات المتحدة ألأن هلل إمبراطورية 


وأنهم حين يتصرفون قإنهم يخدقون 
الواقع. وليس من المستغرب ألا يتآخر 

شفى خلال شهور فقطل أصيحت 
السياسة الخارجية للقوة الأعظم الأولى 
المهيمنة يسيطر عليها النتائج المستنفرة 


اللحرب فى يند بعيد يدأتها الولايات 


نفس الوقت أخذت الحرب ملى الارهاب 
شكل تسادم مع شاتم الإسلام ككل. 


قع انهجوم الإرعابى إلى 
إملان حي اا كقاتد آعلسى 


يمنح سلطات ننفينية قوية: ويمخاطية 
الوطنية الغاضبة للجمهور فى الوقت الاي 
أشاعدا فيه الخوف والارتياب فى الآخرين. 
سوف تولب غوائد سياسية وقد جاءت 
انتخابات عام ٠٠١4‏ لكي تؤيدهم: وسعدا 
أصيحت الحرب التى لا نهاية لها على 
الؤرهاب أداة سياسية داخلية مثلما هى آداة 
الفساسة الخاوجية اما وزبر خارجبة بوش 
كوئين ياول فعلئيا كان غامضا: و كان أكثر 
المتحدشين دقاف عن ا#تحرب فى العراق 
#جادلا بانها ضرورة يمليها التهديد الذى 
تغرضه أسلحة المدمار الشامل لدى العراق. 
ولكته على امستوى الشخصي كان يعرب 
عن تحفظات عميقة حول مقدمات ونتائج 
الطريق الذى يعتزه الرئيس الشروع فيه 
ولا يعكن للمرء إلا أن يتساءل ماذا كان 
يمكن أن يحدث إذ! ما كان بدلا من 


هذه المركزية للم صالح القومية. 

كذتك عن الصعب تقادى 
فى لحظة مافى عام ٠٠١١‏ فإن مجلس 
الأمن القومى قد توقف عن أن يمارس دوره 
التقليدى فى 


كذ لك فإن التقنييمات البديلة والمتشككة قد 
توفت عن أن تصل للرئيس. وهكذا ظهر 
توافق واقعى فى صالح العمل العسكرى 
مع بداية هام ٠٠0‏ ومع يونيو كان ناب 
الرئيس يشرح فوائد إزاحة صدام حسين 
بالشوة «فالمعتد لون فى المتطقة سوف 
يتجرأون: وسوف تتقدم قدرقنا على دمع 
العملية السلمية يين الغلسطينيين 
والإسرائيليين.. وعير انسنوات الثلاث أو 
الأريع القادمة فإن الهوس على مستوى 
مال بالمراق قد قطلى على كل قضية 
خارجية واجهتها أمريعا. 

ومع عام 1٠05‏ كان واضحا أن تكاليف 
الحرب قد تعدت الإنجاز الإيجابى الوحيد 
الذى حتَهَبه وهو الإطاحة بصدام حسين. 
وهذه التكاليف تتحدث عن نضسها 
واصبحت مألوفة. فهى أولا قد سبيت ضررا 
فاجها نوضع أمريكا العالمى وتصدعت 
مصداقية أمريكا الحالمية, كما قوضت عدم 
الثقة فى شرعية أمريكا الهالمية وهى 
المصدر الرقيسي كلقوة اللينةوع دو انرق 
اللأمة. وما عو أكثر أهمية من كل شىء فقد 
آساءت إلى قيادة أمريكا العالمية ولم تعد 
أمريكا قادرة على أن تجمع العالم حول 
قضيتها ولا على أن تسود بشكل حاسم 


العدد الماثة وثماتية . يناير 7٠١1‏ 


باستخدام القوة. وقد قسمت حلفاءها 
ووحدت أضداءها وخلقت فرصا لخصومها 
ومن يتمنون لها الشر. وتحول عالم 
الإسلام إلى كراهية مريرة. و1 

الاحترام لأمريكا كدولة بشكل كبير فى 
:لوقت الدى تعرت فيه قدرة أمريكا على 


القيادة بضرربالغ. وذ 
على العراق كارثة جيوبولوشيكية. فقد 
حولت الموارد والاهشمامات شمن ؛/ 
وتلى انتجاح الأولى للحرب فى 
باعادة بعت طاليان وخنف” بذلك ماذجئيٌ 


كانت الحرب. 


جديدة للشاعدة؛ وقد تطور! 
الصومائ الاستقرار السياسى 
بأكستان موضع شلك حيث استغامت 
العتاصر الأكثر تطرفا فر اليلد علاقة 


اتجاه فى 


النظام الوقيقة مع الولايات المتحدة. 

أما عن الخسارة المادية للحرب فقد 
كانت توتفمع بشكل ثابت, قفى ؛ لوقف 
كان به عدد الموتى الأمريكيين يقترب من 
0" وقرابة "١ ٠٠١‏ من المشوهين يسجدون. 
من العراقيينَ ظل غير 
محصى بشكل متعمد . خمن الواضح أن تبلغ 
عشرات الآلاف بالإضاقة إلى الجرحسى 
وحيث يلوم أقاريهم أمريكا على ذلك. 

ويمكن تقدير انتكاليف الى لية يشىء 
امن الدقة وهاذه وفقا لدراسات الكونجرس 
تحدت "٠١‏ بليون.أسا التكاليف غير المباشرة 
فهى أ على بعدة مرات: وبالتالى فإن معانى 
ذلك بالنسية للقوة العسكرية الأمريكية 
وصحتها الاقتصادية من الواضح أنها 
معاكسة. وعلى عكس توقعات نائب الرئيس 
غقد شاعت المشاعر المعادية لأمريكا فى 
الشرق الأوسط واكتسبت القوى 
الواديكالية السياسية جا بية 
وهددت النظم الصديقة للولايات المتحدة: 
وأزاح تدمير العراق الدولة العربيةالوحيدة 
القادرة على الوقوف فى وجه يران مفيدة 
بذلك آكثر خصوع أمريكا حماسا في 
المنطقة. وياعتبارات جيوبولتيكية كانت 
الحرب هزيمة أنزلتها أمريكى على نغسها 
وكسبا خائصما لإيران. وثالا: قإن الهجوم 
على العراق قد زاد من التهاديد الإرهابى 
انلولايات المتحدة, فالحرب على الإرصاب. 
وحيث ليس هناك عدو محدد ب 
وتعنه يحمل معانى معادية تلإسلام. 
وحدت الرآى العام الإسلامى تحو عداء 
متزايد نحو أمريكا وبذلك خلق تربة 
خصبة لتجنيد أعداد إرهابية جديدة 
تحمل خصومة دينية لغيرالمؤمنين وهذا 
يدوره زاد من الصعوية 'مام المعتدلين 
المسلمين لمحاربة الخلايا الإرهاب 
التجميع شعويهم ضد الشاعر السياسية 
والديئية التطرفة. 

وعلى عكس ما يرددد بوش تفسه فإن 
اتتشارالعداء لأمريكا لم يكن لأن المسلمين 
فى المنطقة -يكرهون الحرية؛ ولكن لأن 


فان عدد اتقتد 


العدد الماثة وثمانية ‏ اير 5٠١8‏ م 


والسياسات الإسراليد 


افق السيكولوجى يل 


التاريخي هو 1 
الإسرانيلى. وقد أثارت مشاهد السلوك 
أمريكى ضب ال العراقيين الخائغين 
العصوبى الأعين نفس مشاهد السلوك 
إسرائيلى ضد الفلسطينيين 

وقد كان الطابع غير التاريخى 
اللمغاسرةا أمربكية قد ابرز حدود 
الاستراقيجية التى تعتعد فى المقام الأول 
وهذا المقهوم الدى بشريه 
الاستراتيجيون الذين وجهوا السياسة 
البريطانية فى المنطقة. ورد الفهعل 
الإسرائينى للعداء العريى. وما كان عميؤ! 
النحالات الثلاث الا عتقاد بآن العرب لا 
: إن إلا القوة وينظرون إلى 
استعداد فلمساومة كعلامة على الضعف. 
وعكذ! فإن القوة العسكرية الساحقة قد 


اعتباره الأداد الوحيدة التى 


على 1 


وضعت مرارا 
يمكن لاعت 


وغرض حلول دائمة. 


ويعتير برجنسكى ان المشكلة بالنسبة 
الأمريكا هى أنه رهم أن قوتها لا 
دولة أو مجموعة دينية فى المنطفة فإنها 
لا تستطليع لآسباب 1 
نطاق كاف بقرض إرادتها بالقوة عبر اشرق 
الأوسط وما وراءه. وباختصار. عثا. 
برجينسكئى. إن الولايات المتحدة تواجه 
على تلاق آوسع كثيرا نر المعضلة الى 
تواجهها إسرائيل غيما يتعلق بجيرانها 
العرب: فكلا الجائبين يشتقر إلى الوسائل 
القرض حله الدائم المثقرم الذى يمليه 


أن تعيا عا 


بصمدمة منشييجعاء» مولن اج 


16 
14 
ع 


المتحدءة بما فيها فرض الديمتراطية يجب 
أن تجعل الولايات المتحدة تفكر بشكل جاد 


ولهذا فإنه من الأمور الماجنةان 
وف أسريعًا عن أن ترى ؛الجبهة المركزية, 


على استعداد لأن تتدرج فى مقاوعة مركزة 

أو إرشاب باذ عقل. وكلما كان رد الشصل 

الأمريكى والإسراثيلى بتوسيع نطاق 

ومصستوىلعتف المضاد: كلما كان من الممكن 

أن يستدرجا فى حوب طويلة ومتسعة. 
ويستخلص برجنسكي 

أصريكا اليك الاتوجيه7 


تصرهات 


ل خطارًا 


عكس بوش الأب: نظر كلينتون 
للشئون اليخارجية كاستمرار للسياسة 


الداخلية يوسائل أخرى. وقد أثرت هذه النشظرة 


فى طريقة صنع القرارات وكيف اختيرت 
الشخصيات الرئيسية لفريقه 


مضطرة من خلال الضغوط الإقليمية لكى 
تغير مموففها بتكل هام حيث لو تبد كل 


وبعد خمسة مشر عاما من تنصيبي 


للخوف وديمقراطية وحيدة فى عالم معاد 


سياسيا. :2 


#* © فى آجواء السباق المحموم الجارى 


الآن فى انتخابات 
والتى ستتصاعد لوال عام 
أشبه ما تكون بالسيرك القومى الى 
تجتمع فيه نون المسرح الأمريكى:؛ مع 
رقس على الأسلاك واللعب ع 


الرتاسة الأمريكية 


لتصبح 


الحيوانات وسط موسيقى الروك 
على اللإولاء 


الصاخبة وصصولاً إر 
بالأصوات فى ثوفمير ٠04‏ 
كنيتتى تروف اخير الى أحضور 
حفل اقيم فى أحد مسارح سرودواق 
الشهيرة من أجل دعم المرشح الأمريكى 
ذى الأصول الأشريقية باراك أوياصا. 
والدى اتطلق كالصاروخ فى سماء 
السياسة الأمريكية مند أقل من هامين 


حينئد لم يكن أحد يعرفه خارج ولاية 
إلينوى التى يمشلها الآن شى مجلس 
الشيوخ. ومنذ أعلن أوداعا عن اعتّزامء 

لترشح نرناسة الولايات المتحدة قبل أقل 


من عام مصى. اصسحت حملته 


كسسثتون وضساحية ة أعنى الأصوات فى 
الرأى العام للحصول على 
بموقراطى 


وباراك أوياما هو هذا الشاب اللأسمر 


الذي جاء ابوه من كيديا فى شرق 
اسبة بالولايات 


فى آسريكا حيث عاد إلى 
تاركا ابنه الصغير فى رعاية امه وجدته 
نداك ملفلا صغيرا 
قضاها مع أعه 
في اندونيسيا أكادت تربية 


لمدراسة القائون فى كلية الحقوق 
وهناك 
تألقه عندها انتهب رثيبا للحرير 
المجلة القاشونية لجامعة غارشارد 
ببحم لظ و1 لمعن ين[ وحوما 


كانت بداية 


لانتحاق بواحدة من أهم 
المين فى الحياة الأمريكية وهى المحاماة. 
إلا أن العمل العام سرهان 4! استهوى 
آوياما فذهب إلى شيكامو... معقل 


أعنه بعد ذلك 


عبد اسشرووف الروسسدى 


صعساد هذا الثساب الأسمر 
التحيسل ياراك أوياما على شكسية 
ا مسسرح وسسط عاصفة من التصفيسق 
التسى تأشاهسا مسن حضور واقف 
على قدميسةه نحية له 


ليعمل تول 
اجتتماعى وسك الأحياء الققيرة 
لسؤداء ف المحيية ب وميناف بناافي 
تكوين قاعدته السياسية التى دعسته 
ليصيح بعد ذلك عضوا فى اللجلس 


بن الحرب عد 
| 0 


أمريبكا السوداء. 


يضه بت 


نأتور الحديث 2 
نك ردت يد كذ لحرا 


0 الينوى فى الكونمرسٍ 
الأصربيكى 2ه ٠‏ وهو مازا 
الأريعيتيات من العم 


0 حملته على 
شجاعته وهنى حكمه اتصائب قى 


مسائل الحمرب والسلام... فى الوقت 
الذى صوت فيه منافساد الرئيسيان 


هيلارى كلينتون وجون إدوارد غى صالح 


وفى واحدة من أهم وأول المعارك 
اله 


باجهها فى مجلس الشيوخ كان 


مشروع القرار الذى تقدم به الرئيس 


قرار الحرب وكل منهما عضو قديم فى 
مجلس الشيوخ 
أخذت مقعدى بين اكثر من الف فى 


مقاعد آحد مسارح برودواى الشهيرة: 
وكان ؛لحضور بطييعة الحال من انار 
أوباما والمعجبين به وشيرهم مسن 


وسارت وقائع ا ا 


المعد :... فقرات رإقصة وفقرات قناء تماما 
كما عو الحال فى المسرح الموسيقى 
الأمريكى... ثم جاءت الغقرة الختامية 
عندما صعد على السرح صبى صفير 
وقال .آيها السيدات والسادة... اقدم نكم 
الآن الرئيس القبل للولايات المتحدة... 
اك اوياماء وضعك هذا الشاب الأسمر 
التحيل باراك آوياما على خشبة المسرج 


وسط عاصئة من التصفيق التى تلقاها 
من حضور واقف على قدميه تحية له. 


أوياما على المسرح ممسكاً الميكروشون 
المننقل ويتحدث عن الأسباب التى دعته 


النترشح... وما الذى يأمل فى تحقيقه 
إذا انتخب رئيسا للولايات المتحدة... كما 
أخان يرد على الدبعايات المضادة لد. إلى 
الذين قائوا أنه لا يملك الخبرة الكافية 
اليكون رئيسا... تساءل أوباما عن أى توع 
من أذواع الخبرة يرددوثها ... اهى خيرة 
ناس مثل تانب الرقيس الأمريكى تشينى 
إزسر !لدقاع السابق رامسفيذد وكلاهما 
يملك خبرة طويلة فى أجهزة الحكم فى 


واشنطن. وميع ذلك كانا من أهم من أدخل 
أمريكا فى مازق الحرب فى المراق: 
ويستطرد للقول إن أمريكا لا تحتاج إلى 


واحد وصشرين عاما فى العمل مبع الثاس 
أحياء شيكاغو الفقيرة وفى تدريس 
القانون الدستورى فى جامعات شيكاغو 
وفى تمشيل شعبه فى مجلس تشريعى 
الولاية ثم تمثيلها على المستوى القومى 
قى مجلس الشيوع بالشكونجرس 
الأمريكى... اما من أولوياته إذا فاز 
بالتنصب فسيكون على راسها إشراج 
الولايات المتحدة من مستشقع العرا 
وسيكون اسلويه فى العلاقات مع دول 
العائم قائما على ؛لتفاوض والحوار: ولن 
يرهض ؛ لتحدث والتفاوض مع أية دولة... 
فهو من المإمئين يما سبق أن قاله جون 
كيندى عن أن أمريكا لا ينيغى أن تخشى 
التفاوض مع أية دولة. 

أما فى الداخل فسيكون على رأس 


العدد 'إساثة وقمانية . يناير 04٠5م‏ 


أولوياته سبعة وآربمون مليون أمريكى 
محرومون حاليا من التامين الصحى 
ويجب أن تفعليهم مظلته وأن يحصل 
الأطفال والشباب الأمريكيون على أفضصل 
تعليم فى العالم. قمن العار عتى امريكا 
آن يكون مستوى التعليم المتاح فيها 
العامة غير القادرين: على هذا اللستوى 
الحالى من التخلف بالمقارنة إلى الدول 
الأخرى 

إن صعود نجم أوباما بهذه السرعة 
المذهلة إنما هو نتاج حالة الإحباط انتى 
تنتاب الكثير من الأمريكيين من حكم 
الرئبس بوش ودفعهم إلى البحث عن 
صوت تقيض لبوش.. ومن هؤلاء 
قراطيون كبار.. مثل تيودور سورنسون 
الذى كان المساعد الأول للرئيس كيتدى.. 
ويرجنسكى مستشار الأمن انقومئى 
للرئيس كارتر وانذى يعمل ابنه مستشارا 
لأوياما.. . وغيرهم كثيرون. 


لا يعنى ذلك بطبيعة الحال أن 
الطريق لنبيت الأبيض مغتوح أمام أوباما 
فاغلب الديمقراطيين يؤيدون هبلاري 
كلينتون.. وهى تلعب اوراقها بمهارة كبيرة 
وتستفيد من نصائح وخبرة زوجها 
الرثيين اتسايق وفواحد أكشر 
الأمريكيين خبرة بالعملية الانتخابية. 
كما تستفيد من شبكة علاقاته الواسمة.. 
وغى آخر استطلاع للرآى حصلت هيلارق 
على ساتين فى المائة من الأصوات بيتما 
حصل أوياما صلى حوالدنى خمسة 
وثلاثين.. كما أن حملة هيلارى تكته 
كل يوم آنصاراً جدداً.. إلا أن ذلك لا يعنى 
أن الأمور قد حسمت تماماً نصاتحها 
التفوز بترشي قراط 
فمازال هناك وقت طويل قد تحدث فيه 
مفاجات وسيكون الاختبار الأكبر فى 
الانتخابات التمهيدية بولاية نيوهاسشير 
وآيوا فى الشهور الأولى من عام 5١12‏ . 
ومع ذلك فسواء فازاوباما بترشيح 
الحزب الديمقراطى أم لم يفزيه.. وسواء 
انجح فى الاذ بات آم لم ينجح فى حالة 
فوزه بالترشيح فهو مازال فى أوائل 
الأربعينيات من العمر ...ومازال المستقبل 


الحزب الدي 


أمامه مفتوحاً. 
أعود إلى الحديث عن خطاب أوياما 


العدد امائة وثمانيية ‏ يناير 08:؟ م 


فى المسرح ببرودواى: وهو بالمناسية 
خطيب ساحر يخاطب :«تنعغل ويناى عن 57 
الحو مو لق 7 0 : ابن العماد الأقفهسى 
عن أنه يريد أن تستعيد آمريكا آفضل 
سجاياها.. وان تستعيد روحها التى 
فقدتها.. وفى كل ذلك كان وكأنه يعيد 
غصلا مشرقا من التاريخ الأمريكى 
عندما انمقدت قيادتها لجون كيندى 
ولقند كان كيندى ف 
الغائب الحاضر فى هذا العا 
والواقع آن مسن أفضل ما تقدمه 
التجرية الأ 
أمامى فى لقاء أوياما.. ابن مهاجر قادم 
يشق طريقه بكضاءته تم 
يصبح رئيسا محتّملا لهذه البلاد ... 
وبعد ماذا تحلى بالنسبة لنا هذه 
الانتحابات القادمة للرئاسة الأمريكية؟ 
اعتقد أنها يجب أن تعنينا.. ويجب ان 
انقيم فلوات ؛نتواصبل مع المرشحين بما 
فيهم أوياما .. ١‏ جديد! على ' 
الساحة السياسية الأمريكية.. وأنا من 
المؤمنين بأهمية اقامة علاقات وثيقة مبع 
كل انقوى فى أمريكا مملى رأعسها 
الأمريكيون من أصل (فريقى الذين | 
يشكلون ما يقرب من خمس الشعب 
مريكى.. وأعتقد أن أغلب المرشحين 
يهمهم أن يسمعوا 
.. فلقد آصيح الشرق الأوسط بندا 
ثابتا على جدول اعمال أمريكا.. تنك 


أخبار ذيل مصر 


ملف مخطوطة أخبار نيل مسر هو شهاب الدين 


بن يوسف بن عبد النيى:» آبوا 


الشافمى. المعروف بابن العماد | 


ُ التذى رأينه 
عو ما 00 لحم هم يد 


3. منها: التعقبات على المهمات. شروح 


. أحكام النك 


أما مخطوطة أخيار مصر. فترجع أمميتها إلى أن 


كانت للمحة عما يجرى فى الانتخابات 
التى يجب أن توليها اهتمامتا.. فمأ 
سيقوم به القادم الجديد للييت الأييض 


يؤثئر علينا.. وعلى شعوب هده 
المنلطقة.. شئنا أم أبينا 


وفى وسط هذه الحملة الصاخ 
ترى حملة لا نهدا تستهدف تصوير 
الإسلام وكآنه العدو ويقود هذه الحملة | #4 
مستشارو المرشح الجمهورى جوليانى 
عمدة نيويورك السابق. 

مع ذلك فالرزى العام الال 
أن يعرف الحقائق وواجينا أن نعمل على | 
إسماع صوت 

وسط ذلك أيضأ توجد أصوات | 


ها ووضع حواشيها الد 


والأستاذة نعمات عباس محمد وصدرت عن د 


مية بعضر عام 3::؟ 


شجاعة تقرع الآجراس وتحاول تنبيه 
الرأي العام الأمريكى تلخطورة ما جرى | لا 
ومايجرى.. ومصر يحكم ما تمثله يجب : 

ينتظرها دور كبير فى عام ٠٠١2‏ عام : 


الواقعية بنسبيتها الأخلاشية واقرارها إن . | كيمتضر كيف كم يسافسه فحت ونب 
بحدود القدرة الأمريكية.ملى طرف 2 3 ا سس سيم تسسات رحب به وبالرئيس ماو باعتبارهما رجلى 
يض مز المسيحية الانجينيسة | دولة عظيمين. وبدلا من ادعاء الحق 


الجده التى انطلقت. 
عجمات ١١‏ سبتمير. وكان مثال كيسدجر 


بضرورة التدخل الأمريكى قى العالم 

وكان قد صنع اسمه هن إيداء إعجابه | الشبوعى باسم الحرية: وعد كيستجر 
77 : باحترامالمخاوف الأمنية لخصومه. وفيما 
| يعد سوف يساعد الانقراج وإعادة النظر 

فى المقارية الدولية, الولايات المتحد: 

| الأمريكية على انتزاع نفسها من فيتنام 
وتأكيد تفوذها فى مجالات تأثيرها؛ فى 

شغل كيسنجر مناصب فى إدارتى | حين أن ذلك سوف يسممح للبيت الأبيض 

: نيكسون وجيرالد فورد. أولا كمستشار | أن يلتف حول اليسار المتاهض للحرب: 


اليمين الجديد , وزير الخارجية :د 
مضل تلرنشل ,يتصرف مشل 


ب ) انلأمن القوسى شم منن 11907 ح وزيراً داخل الوطن. وقد عبر كيسنجر عن ذلك 
الأعريكى المنامضة للتميوعية حين كانت للخارجية أيضا إضافة لوظيفت» : يقولهارفض التفاوض ومع الكرملين 
كتستخدم ضد 'لعناصر الأكثر راديكالية © ود ندس سياسة الانفراج فى يروس الاحتجاج ضد حرب 


ى [الصشعة الجديدة]؟“. ولكتهم كانو! ' العلاقات الدولية. تجلب كيستجر: بشكل اوه كل فتاحى السياسة السا 

د في فهى دمقرطة مهروزة | مدروس. النظرية الأخلافية التى اتسم ! الأمريكية وزيما فى عمق تحائفات 

للسسياسة الخارجيية أحدتشها وقف واشنطن فى بدايات الحري كيسنجر الذين شهد فى طفولته 

الياردة. باننيبة له له يكن الاتحاد ١‏ اتييار جمهورية هايمار"'. تخيل شفسه 

: السوفيتى شرا وجوديا يحتاج إلى القضاء مدافعا عن الوسط ضد اليساز اليه 

عمديه ولكن دولة شرعية لها مضائح | 
.فى عام 1517 ساعد فى رعاية 
أول معاهدة للحهد من الأسلحة 
؛ الاستراتيجية بين الولايات المتحدة 

والاتحاد السوفيتى ويدا تطبيع العلاقات + جورج ولاس الذى كان يحاول أن يتوشح 

ّ : لدرئاسة عام 1909. إذا انسجب نئيكسون 

ة : بسوعة كبيرة: كما حذر كيسنجر: فإن 


فى 1417 حظر فورد على كيستجر إلقاء خطايات خوقا من شروب الجمهم 
المساطغلين إلى ريجان. وهكذا كان احتواء كيسنجر خطوة مهسة 
هى استعادة ,الاستقاعة , للديلوعاسية الأمريكية 


نسبة 98 التى حصيل عليها ولاس شي 
انتاهاب 1574 وكان قد ترشح كمستقل ! 
ببطاقة انفصالية ودسم أصوات ال 
اليميئى- قد تتصاعد إلى / 4*. في تس 
يس فحل اشام لس 
الحافظين فى كاليغوونيا بقوادة حاقم 
ية رونائد ريجان وضد اتتهاماتهم 


وحكم الشائون وبإرشاد مبن اشرب 


اشام م ال 
995 حظر فرره على كيستجر إلقاء 
خطابات حول السياسة الخارجية فى 


الاهتزاز. واكتسبب الأنفراج بعد؟ اقتصاديا 
إسدافة إلى اليعي الدنواس. وقات بمكاينة 
حبل إنقاذ للقامدة الصناعية لتحالفا | 
“لصففة الجديدة المتهاوى: فمن شأن | 
عدم التصويد الحسكرى 
العام للاستثمار الإنتاجى ويقدل من 


اضغوط التضهم انتى كانت ترعب 


يحررالك خل 


مديري السندات فى البنشوك متعددة كلا 
الجنسيات. فى حين أن تطبيع العلاقات 
الدولية سوف يفتح الاتحاد السوقيشى ؟ 
وآوروبا الشرقية والصين لنتجارة 
والاسدثمار. 

انت فيه ! ني 


قا بنرك يس تبتر 


واجستناب الست فمارات -. لقح 
فالصين كانت حالة ميتوسا منهاء فى 
اقتصاد أوروبا الشرقية والاتحاد [ 
السوفيتى كان من الغقر بحيث لا | سوف تجمل من اتصصب تحصيق اى ' والديمشراظية ). هناك تمائل فى 
يستطيع استيعاب كميات كافية من | مشهما. الحري ضد الإرهاب سوف : التكتيكات والأسلوب أيضا؛ تشكك 
الراسمال الأمريكى. وغى غاية التعقيد أ تستغرف سنوات عديدة. التعامل مع كيستجر فى الاخرين: : وتجايلة وزقتبه ال 
والغموض بحيث لا يصلح لشراكة أ أسلحةالدمثر الشامل فى العراق لا يعكن 1 
تجارية مريحة- وهكذا سامد كل ذللك | . 


| السياسة الانتقالية هو 


لمح ع م 7ه 
مر الع أصبح أداء السياسة الخارجي 


واقتهام المنازز إل لبالا ومطار: 
رين امطوريا وتعزى خالبا إلى 
فى الشخصية رائى بارانويا وعنجهية 


ولكن رويرت داليك فى كتابه إنيكسور, 


لا يتبي. 


السياة ريه حن اند خلية 


كتاب داليك شاعل ومفصل ويعتمد 
بشكل كسير على النصوصى التى أشرج 


عنها مؤخرًا كحادشثات هماتفية كان ' 


كيسنجر قد سجلها سرا. اضاقة إلى 
اشراتدك تيكسون التى أتيحب للجمهور 
نا. ومذكرات البيت الأبيض وأوراق 


ى ارشاكدمان. كبير موظفى 


ودوميات 
تيكسون واليكساندرعيج. نانب كيستفهر 
فى مجلس الآمن القومي. ويصعب علبي ! 


انتكابه فى 1475 . وعلى سبيل المثال: لم 


يكن للضغطط المبكر لبثاء ذ 
صاروحي ضد الصواريخ البالستية. 


ام دفاعى 


شار إلى هسرورات الدفاع 
لقومى. فى قضايا الشرق الأوسط. كما 
ب دانيك «كاتت السياسات الداخلية 


لها الآولوية: شقد اراد نيكسون ان 


]| يضغط على إسراثيل لتتخلى عن 


برتامجها!لنووى. ود رعان ما 
تراجع خوفا من خسران الأصوات . 


لإسرائيل فى !لكونجرس. كان نيكسون 


#يرى فى محادثات سولت قيمة سياسية * 


أكثر منها أمنية. فى حين أبلغ كيسلجر 


| الرئيس يأن سياسة الانفراج سوف 
3 فعس 


1 ال 


ل من القادة 
الديمقراطيين. «أجابه نييكسون هذا 


8 فى العائم وض الوطن: ومن اجا 


بن مع الحنداء كي 


نيكسون: ,يحم ان تصعد أو نخسر 
الرئاسة:. 


وكان اترئيس قد بدا يشكك فى كضاءة 


حملة القصف ولكن كيسنج رأصر على | 
أن درجة؛ قوية يمكن 
باريد 
الشماليون يرفضون الترحزح عن 
موقفهم. وكان زور رأى كيسنجرايضا أن 


أن تكسر الجمود فى 
ييث كان المفاوضون الفيتناميون 


. كان يقول: «احتياطى الأصوات 
الداعمة فى البلاد موجود على اليمير 
وكان حمق فى اعتقاده يأنه يستطيع أن 
بين و0 لميكن وسيطا 


السبعينيات, لا من طريق العثف السرء 
المغلف بالحديث عن «التعاون المتبادل:: 


ولكن عن طريق العسكرية الصريحة | 


)| الدائمة. 


المشرية بإحساس الاستقامة الأمريكية 


التاريخ الأمريكى آن كانتت حظوظ 
السياسة الداخلية للتحالف الحاكم 
تعتمد عذ! الاعتماد الكلى على السياسة 
الخارجية كما يحدث فى نهج الحزب 


فى خريف ٠١‏ ؟: فى الوقت 
انذى كانت فيه إدارة بوش تقرع طبول 
الحرب على العراق. حدر كيستجر بأتسه من 
الضرورى بناء تحائف دولى. ثم أسرع 
بالمصادقفة على الفزو 


| حرب فى 


باتخاذ خيّارات قسصبة: وبدخل عالم 


دالبيك انتهازية يمتيرها تنورف مارونة 


الجمهورى هذا اليوم: وهو يستخدم ذريعة 
الآسن القومى و«الحرب عنى الإرهاب ‏ 
ليوصل ما تفرقه الاختلافات فى أوساطل 


دوائرهم الانتخابية المتنافسة وبين 
المحافظين الجدد واليمين المتدين؛ مثلاء 


ولكن مع ذلك هناك فرق مهم وحيد: 
احتقاظ كيسنجر بسلطته رغم كل شى 

فى السيعينيات كان على تيكسون 
وكيسنجرإلقاء الكتير من الخطب حول 
اتسلام وتزع السلاح: ليس من آجل 
إسكات مناهضى الحروب فحسب ولكن 
أيضا لإرضاء المؤسسة: التى كان يشتكى 


منها نيكسون وإلينبا كان كيسنجر يبعث 


تقاريرد. . اليوم الوسيلة الوح الوحيدة التى 


من الصعب أن يتفق كيستجر كما 


أ قدمه المؤلف دانيك - غيور. متملماء 


مناغفا؛ ووصوليا - مع ذلك الكيسنجر 
الذى قدمه جيرمى سورى فى ككابه 
(هنرى كيستجر والقرن الأمريكى). 
قى كتاب دالييك؛ لا ترى مشاوضنًا 
ظيما ولكن ساذجا يستغله نظراؤه 


* | الروسيون والفيتناميون والصينيون 


الأكثر دهاء. لم يكن عسيرا على ممثلى 
هانوى إلى محادثات السلام فى باريس»ء 


الطدو لية 3 
للديلوماسية الكوزموبوليتاتية واستفلوا 
دلك لجر المناقشات إلى صالحهم: حتى 

قا 


فى المشاركة فى العالم الثادر 


“امن الواح اط 


الأبيضي: وكان يثور ضيبا لأ 
. وكتب هالدمان فى يومياته 


:يضر شترى على الهرولة إلى الرئيس 


وإخياره آثنا على وشك أن نشتبك في 


الشرق الأوسحل». والرئيس 
يسأله ماذا يريد أن يفعل حول هذا 
' الموضوع. ولم يكن لديه أية أفكار سوق 


رغبته فى الهيمتة . المشكلة الحقيقية فى 
| "قر قث يتحمس كثيرا حول هذا الأمر». 


كيسنجر فى كتاب سورى. عِلِى العكس 


«رجل دونة يطل. ويرجل قوى 


السياسة لأسباب أخلاقية,. وما يراه 


وكتاب سورى أقصر بكثير من كتاب دا ليك 


| ولكنه آكثر طموحا: وأفضل ما يقال عنه 


العدد الماثة وثمانية . يناير 1001م 


إنه رد فعل على كتاب «محاكمة هترى 


على الضد من ذلك. ب 
بدلله كرجل دولة لايخلو عن الأخطاء 


ولكنه رجل شريف.ارتكب ا خطاء كتيرة : 


فى روف عصيبة.. ويآتى ذكر لاوس على 
الهاعسش وينتقد كيستجر بسبب ,قصور 


واننطن والصين: وعدم رشبته فى أن أ 


اتفسد هدم الجريمة رحاته التي 


ويؤك أكثر من مرة أن كيسنجر للم يكن 1 


موي جرب 


ويطالت سدور ان 3 أشعال 
كيسنجر فى الإطارالتاريخى لتساعدنا 


20 ا 0 : 


فلسفته الدبلوماسية خاصة انعدام ثقته . 


بديمقراطية الجماهير. ويركز سورى 
بحق عل «الثورة العونسة فى آواخر 
الستينيات. كحد فاصل في العلاقات 
8 وهو آمر كان يمكن لكيستجر أن 
يستغله لسالحه. ولكن بدلا من إسنفلال 
هده الثورة فى الاقتصاد واكسياسة في 


ذلك الوقت: يصنها سورى بكلمات ممائلة ‏ 
ك إلتى يستخدمها بطل كتابه: 
باعتبارها انهيارا عاما للسلطة. يكتب | 


قائلا.عانت التقاليد الاجتماعية 
والثقافية من هجوم منسق. الخوف سن 


غوضى عالمية حلت محل التسليع بوجود ! 


نغلام دولى: آما القادة السياسيون فقد 
.تالهم الضرر.. يتماهى الكاتب مع بحلل 
كتابه حتى يكون من الصعب القول متى 


ينتهى تقسير سورى ترؤية كيسنجر | 


اللعالم ومتى يبدا تحليله هو فهو يكتب 


مثلا «مثل الديمقراطيات عشية الحرب , 


العالمية الثانية. أصبح مواطنو الملجتمع 
الدولى ضعفاء ومقسومين وجبناء.. 


اريجان للآمم الملتحدة: ذات مرق إدارة كارتر أ 


التفسير أحداث العالم بمصطلحات 


عامة: باعتبارها ناتجة عن «مسارات؟ : 


“لعدد الماثة وثماتية . يناير 5٠08‏ م 


وكلأهما .تأثر؛ يعمق وأحيانا تحوها - 


0000 


جريهة لتوسيع المضائح الأمريكية 
؛ الؤمسة !لد بنوماميية الأهيم 


:قتوضح تدريجيا بالشعل الماضى 


وافهيار الجتمحات الأجشيِي 

نيضة. كان القرن الأمر 
حمل على التحولات :3 
الصطلح الأخير يتكرز مثل أحجية مما 


يجمل التاريخ بلا معنى:-كان الشرن 
ل | الأمربيكى رد طعل على التحولات الدولية. 
كان قربا كوفيا.. 


م معنى الشرن الأ صريكى:. ويناشد ذا 
نتامل :متلاء حياة كينجر: ومع ذلك 


لتضادى 8 
واقتحاع ا منازل ليلا ومطاردة المعارضين -ميلعا 
أسسسطوريا وتعسزى غالبا إلى ضعصف فى 

الشخصية وإلى ياراثويا وعنجهية 


تذكر حتى هذا الجواب: 4 


لمجم نح كمد 0 


هذا دليلا على صرا! يستجر مع 


احتمال عدم التمكن من الخروع من 


فيتنام قبل انلخايات +191- افد بدا فى 


عبن نيكسون وقينتجر - خوظ هن 


2 


لا تيدأ الديمقراطية يدون ديمشراطيين بل يحملة شيم 


وشقاطة بدأ بسيسادة وحقدوق الشصب ويسالشعد الة كحالة من ا ساواة ورضضص 


الامتيسازات الحجمسرية لضنسات معينسة على الأقسل 


* «»الكتاب, العظيع.. يعظظم فانضي ‏ الأصلية للمنتج وتكلفة الستنساخ ال انة العرييفه 
المتتفع الواحدة. وحين كان الاستنساخ يدويا ‏ مقدمة لبيان ديمقراطى عربى.. شر 


من مشاهيم ملم 


بملمعطق شدا الحا 


ولكن أبضا لنيتى المسبشة أن أغو 
كتابة مراجعةة له كون منشا اذ 


التى تستدمييا. هو مشهوم قانضر 
'فائض ا مستهلك, :ج01 ١‏ الأصلى: الا أنه زهين جدا بالقيام, 


عى يعض قراءانه 


المنتفع 


الغائض الذى اضحمى يتمتع 


«حاضرة شرفنى الكاتب 


زمانتا “كراهن حين يستطيع 


١'الركز‏ الأردقى 
ى آفضل إنتات لأعظع ‏ فى موضوع ,تحديات الا 


'"بجاث وحوار السياسات. 
الى إلى 
الديمقراطية.. وكان وقعها على كل من 


دراهم (أو دنائي 


تعيش ار التتقون 5 تع 


عدد كبير هن المستهلكين او المنتفعين | قو" 
بائنتج مما يمكن من توزيع تلك التكلفه إن إدراكى لد 


مقارية الديمقراملية من منذنور قومى 
علع الاتجماد زوإشجابى ام بك عربى. ولذ'لك حين قام المركز بندر نس 


؟نشاً عندى عادة معاملة 


المحاضرة المشرغ مر التسجيل المسوتى 


الأدبى أو الغنى (من كتاب أو 3 


قيمة افانض الانتضاع لدى كل ولخد الكترونى أو تنزيل 0000210003 من ) وجدت من 
الإنترتت) بكثير من الاحتراح أضيف إلى عنواتها الأصنى 
لي أد طلب منى التعليق تعلى اى «نتج «تحديات الانتقال إلى الديمشررب 

قرأو الشن أو نشدد. ف التكملة اللائقة :.. مغدمة للبيان 
اففين انك دمشتهى التهيب والشمور 


ولبالى بجسامة .فانض الملتفيع: اذى يمثله 


ذلك المنتح. ولذلك لا سمح لنه 


بالتحليق أو النعد إلا بعد الاسنيعاب 
كملة للعنوان وإن أدخل عليها قدرا من 
ضع فجعلها.مقدمة وليس 
المقدمةمة 


نت 


الرقطأ الذى يقع فيه المهتمون 
بإنشساء الديمقراطيسة فى مجتمعاتتا 
العصربية هو استصفارهم شان تلك العملية 
التاريضية والتوهم أن الديمقراطيسة 
تنشأ بمجرد توظر مقوماتها 


15 


السياسيين ومن الحركات السياسية 
الالتباس والمعرضة بذ لاد 


.ونا كان هذا الجهد اتذكرى 
افه نظريا و3 أ فإن 
تصوصه تقتضى قدرا غير قليل من 
التآنى والصبر فى القراءة لاستيعاب 
مرافييان 


ظذاهرة الديمقراطية 

الأمتروحه المحورية فى الكتاب هى 
التعييزيين الديمقراطية كما نكأت. 
نتاجا لعملية إنضاج طويلة 
شهذه الخلاهرة الاج.تماعية اللتى 
نشاهدها فى عصرنا وقد اككملت 


صورتها المؤسسية المحددة وآضحت قادرة 


تى قادت إنى واقعها الراهن 
وضمسن ' لياق السدولي والمؤشرات 
ة التى تكتنشها من كل الجهات 
هناك غرق كبير بين الأمرين: نشوء 
الظاهرة تاريحيا وإعادة إنتاجها أنيا. 

ويلفت الكتاب النظر إلى أن الضحطا 


والنومم أن 
توفر عشوماتها التى يتم تشخيصها من 
استثراء خسائص الديمقراطيات 
الكبرى كالفرنسية أو البريطائنية أو 
الألماتية أوالهندية: غافئلين عن ان 
الديمقراطية التى تأسست تاريهياً فى 
هذه الدول/الآمم بآتت نظاماً يستديم 
ذاته بعوامل أعمق ورا من تدلف المتومات 
والحال هو آن معرفة اتشروط المطلوب 


توغرها نتأسيس ديمقراطيات جد 
وتحديد هذد الشروط لا يكون جرد 
تعداد الصضات أو المقومات أو المناصسر 
التى ميرت الديمقراطيات التاريخية. 
والتساؤل عن ورودها أو غيابها فى هذا 
المجتمع أوذاك. ومن ثم استنتاج مدى 
ابتعاد أو اقتراب هذا المجتمء من تأسيس 
نظام ديمشراطى. إن نظرية نضى 
الديمقراطية المبنية على الاستقراء 


التاريخى قد قستئتج أن البصواصل 
الحاسمة فى نشوء الديمقراطية 


شاصرالت 
أصبحت تعرف يعناصر :الحداثة؛ مثل 
نمو انطبقة الوسدلى الواسمة فى مقابل 
الإقطاع والإكليروس كما حاءث فى فرتسا: 
ونشوء مضهوع جديد سلاسة وارتضاع 
مستوى التعليم وصعود القوعية على 
آنقاض الانتماءات الأصغر... إلخ.. وفى 
بعض الحالات ارتبط نشوء 
بالصراع بين الكنيسة والشبلاء والملك 
وتحالفات شتى قامت بالتوازى مع 
ذللك... إلخ.. ما يجعل الشرورط 
التاريهية نهذ كله لانهائية وغير محددة 
بحيث لا يمكن استحضارها من جديد. 
بل يتسعب فى ذلك الاستقر 


متماهية مع بعض 0ك 


«يعشراطية 


شورالد 


اللفاصيل التاريخية اللا د 


ذاقها. فالليبراليون المداغمون عن 
الحريات وحقوق المواطن والسوق الحرة 
لم يكونوا دب اطيين تاريخيا. 
والديمقراطيون من بداية الثورة 
الفرنسية غاتبا لم يكوتوا ليبراليين. 
وريما من هلد الؤاوية يمكن ؛النطر إلى 
الأمراحتاج الى 
حربين عالميتين وإلى تحول الاشتراكية 
دون حريات ( الديمقراطيات الشعبياة كما 
تها) إلى أحد آسوا أنواع 
ى بدا الناس بتصور 
الديمقراطية كنظاء ديمشراطى ليبرالى 
يقوم على حكم الأغلبية بموجب القواعد 
الديمقراطية الليبرائية بما غييا الرقابة 
على حكم الأغلبية واستقلال القخياء 
والحريات وتعميم المواطلة و 


585 


الحكم. وتتشترض هذه المرحا ة 


مرحلة إستدامة الديمشراطبة كذا 
أن قواعد وأسسا لنحكم قد أرسبت. وقد 


نش لها حراس فى القضاء وال حافة 
والذكاديميا. وهى 


ادر عدى استدامة 


النظام حتى لو كان من يقغ على راسه 


(بوش مثلاً) لا يحمل يما د 
كما حملها الديمقراطيون الأوائل 
قيما شيبرالية كم حملها اللببرال 


غير الديمغراطيين فى الفرن التاسع 
وقد يحملها توافع لا علاقة 


الها بالديمقراطية مثل المحافظة على 
التقاليد والهوية او لغرض الدعاية 
لتك رد. وهاذا هو الميم فى 


حانة وجوه نخلام ديعقراطى يستده 
صناعته لذاته: إن موافع السياسيين 


الإصرار يتاسيس 


مخطقة بما فى ذلك النطة. 


وبرثامجا. 
وفى كل ممرحلة من مراحل 
عة والصراع عد 


تشوء الديمقر: 


متلا ديبمقراطية: قى سياق عصره 
ومشارنة بما كان. على الأقل. لا تبدا 


وكان توق مؤلاء الوطئييسسن 


على الأقل 


استيراد التظام الديعخراطى جاهزا على 
البلدان العربية هم تيو 


والعغلاتية. لا يميز مراحل ان 


التحولات الديمقراطية سل صراحمل 
الاتحلال ويكفى أن ناخد مثلا تصائشح 


القوى فيصلا بينتهم ويين 


إسرائيل: 


الاخيرة 


: والقسول بتروط 


تلكو بحجة الواقعية وعادم قشو 


حلفاء الولايات المتحدة 
الديمشراطية الجاهزة للتصدير: وبالذات 


يخص القضبة الفلسدطلينية, لا 


ينفكون ينصحون شعوب المنطقة بعدم 
قبول فكرة 'لعدال» أصلاً كمبداء وإذما 
شيول » عا 


بوش: بعقليته الحالية مواطنا أوسياسيا 


ال 0 إن 


هى بلد ليس فيه ديسقراطية فهو 
د أو يبدأ أو يسام 


ديمقراطية: هو لر 


يستمليع ذلك لأنه ليس ديمقراطيا. 


عن الإيمان يهنه القيع, 
ا 
ال عشل حالة البلدان العربية هى. 


ان برطي ةف 


عتل بده هالنظم بتدخل خارجى. مريكى 


تحديد!: يحد »عملية بناء الأمة... فى 
اليابان والمانيا وإيطاليا. ولكن هذ؛ شير 


ت إليابان والمانيا 


إصيدرطورية +ميجى) وتعتر في 


ماني عافة اتجرية تمنتعاراظية 
ين قبل مرحلة موسوليذ 
تاريخ تنك البلاد الحديث بديمقراطيي 


ومع 


واشتراكيين كقوى اجتماصية وأحزاب 
وأفراد أصحاب مشاريع ديمقرالية 


اليد وقواعد اجتمامية فى المنافى 


والمعتقلات. لم يخلق تد خل الولايا 
المتحدة وحكمها العسكرى فى تلك الدول 
انظاما ديمراطليا من لا شىءع. كما أن 


تدخل ؛لولايات المتحدة جاء منسجهسا مع 
انتجانس والوحدة الوطنية فى هذه 
الدول وليس ححليفا تتقسيمهنا وسعاديا 
الثوابتها انقوصية.. 

ال 


فى التصدي .لفكرى والعملى للمشروخ 
الإمبريالى 
الأبيض 


تلمحافظين الجدد فى البيت 
والبنتاجون. 


وظف عزمى بشارة ذخيرة فكرية 


وعلمية ضخمة لغرز الثققين الذيين 
بكو 


ان أضفاء الأولوية القصوى على 


تكوينها إلى سلسلة تاريخ طويدة إآخر 
حلقاتها الا مبراطورية العثمانية.. وكانت 
الشعوب التى استظلت بهذه ,الدولة 
العلية. يما 0 
ممجرد رعايا للسلطان. ء: اب حقوق 
المواطنة باكقهوم واللمارسة الحديثة كان 
.مرجعية. الفرد للومحافظة على حقوقه 
والدفاع عن مصالحه هو العائلة أو 
ا 8 
بيحتمى بعزوتها أو أموالها فى وجه الؤالى 

أو الانكشارى من متفذى اللقمع 


يقتضى وجود الوعاء الذى يحتويها 
والإطار الذى تتشكل فيه وهو الرتسن: 
المتخيلةتزاأناةئتارتناء لبعد 
يست جماعة عضرية بل هى 
أشمل من ذلك. ولكتها متخيلة بأدوات 
ثل الطباعة والنشر والدولة والتعليم 


34 . إن هدك 


تتعيت بشعل 
سلمى:( 
النظريات حول بنية الد 
الفصل بين الدمالطات و 5 
القضباء وغيرها. لأثها الشرط لفعل هذه 


يصبح تعريف الواطنة فى الدولة 
تعريغا كون |إمتاوز اللعومي إن 


والنقاش السياسى يتحول إلى 
أحزاب: و + وهذد الأحزاب تحمل وتتحمل 


السد 


وفى أساس الفكرة القومية عند 
امنام دولة المواطنة التى 
ون ملكا لجميع مواطا دون أى 
عرقى او إثنى اوديئى أو طائفى 
ين المواطنين سواء غى حقوقهم فيها أو 
واجياتهم تجاهها..: ولذلك قتناقذ 
الفكرةالقوميةأيما تناقض مع 
التشكيلات القبلية والعشائرية 
والطائغية والمذهبية إلتى شكلت زمر 
الجماعات المضوية التى تعود فى 


عزمى بشارة ١‏ 


انتقال الولايات العثمانية سابقاً إلى 
العسر الحديث وتحولها صبر المرحنة 
الكولوتيالية إلى «دول» مستقلة. 
هنها لم يتحول إلى «دولة أمة: يمفهومها 
الحديث. بمعنى أن كل من يعيش فى 
كنفها برتبط بالدولة ارتياطاً يلغى كل 
الولاء'ت العائلية أو العشائرية أو 
ويستيدل بها إلولاء للوطن. قالقومية 
العربية قبل مرحلة بناء آمة الموالنين 
هى حاجة عملية لتوحيد قالبية الشعب 
-متى فى الدولة القطرية لكى لا ينهار 
!إلى لوا ت مجرد اثني 
مختدقة مركبة بل جامع ثقافى من 
الدرجة الأولى قوم على عناصر قائصة 
غير مختلقة مثل اللفة المشتركة. 
والتعبيرات المختلفة عن تطلعات سياسية 
مشتركة لها تاريخ حديث وقديم. حتى 
بعناصرها الرومانسية ليست القومية 
العربية مجرد حالة رومانسية بل حاجة 
عملبة ماسة وبراجماتية فى الوصول 


«دول. 


وشى ل 


ئيس فقط إلى مجتمع حديث قائم على 
الانتماء الشردى: بل أيضا لتزويد المواطن 
بهوية ثقافية جامعة تحيد غالبية 
الطوائف والعشائر, العربية على الأقل. 
عن التحكم بانتماء الفرد السياسى. 

الذنك يفتح عزمى بشارة الباب على 


الدولة القطرية فى تشكيل أمة مدنية 
علمى اساس الانخراط فى مواطنة 
احشنوقية بحيث تكون الدولة/الأمة 
المدنية. وليس العشيرة أو الطاشفة. هى 
الضمان ضد الاستبداد. بل قد يستغرب 


بعض القوميين العرب التمييز الدى 
يقيمه الكاتب بين قومية عريية ثقافية 
ينتمى إليها غالبية المواطنين فى الدول 
العريية من جهة وآمة سياسية قاكمة 
على المواطئة القطرية: هى مجتمع 
مدنى نحو الداخل وأمة نحو الخارج 


العند المائة وثمانية . يتساير 7٠08‏ م 


ويمكن أن يستنتج من هذا الت 
حالة عربية تنش فيها دول قطرية 
مجتمعها على أساس ديمقراطى حقيقى 
من المواطئين المتساوين فعلا فى الحقوق 
#روايط عشائرية 
أو طائفية إلى الولاء الخائص ١‏ للوطر 
فى هذه اتحالة قد لا يتم إنجاز دوا 
امة على اكستوى العريي الشامل فى 
الأمد القريب: بل قد تنشئ هذد الأقطار 
مرحليا بدلا من ذلك متحداً اقتصادياً 
تعاغياً أو طالد3:2 0020000 كونها تضم 
شعوبأ تجمعها قومية ثقافية مشتركة» 
وهذه حالة متقددة جد! قياساً بالواقع 
العربى الحالى: وقد تكون هي التمهي 
المطلوب لأى اتحاد طوعى. لكن الدول 
العربية التطرية القائمة؛ مع الأسفا 
الشديد: قشلت فى عملية بناء الأمة على 
أساس المواطنة: أو على الأقل على أساس 
هوية محلية إثنية متخيلة مثلا *"' 


القومية العربية والإسلام السياسى 


بخلاف الفكرة القومية, لا يقدم 
الدين حلا مرضياً الموضوع بالمواحلين- 
الدولة». والكتاب يقدم أصمق تحليل 
انقدى أعرفه لتسييس الدين ومحاولات 
تحويل العقيدة الدينية إلى هوية واذتماء 
أشبه بالقومية الخظر المعاصر أن 
يخسر العرب العالمين: عالم الدين كوازع 
أخلاقى وكعقيدة إيمانية حرة, وعالم 
القومية كخطاب حدب إلى بناء 
أمة حديثة. والأمة المواطنية الحديثة سى 
نحو الداخل: دولة. مجتمع مدنى قادم 
على المواطئة. وهى نحو الخارج: أمة 
ودولة- قومية 


وإن من تادى بتميز 
للمسلمين عن سواهم باعتباره آساسا فى 
التميز السياسى للأمة بدل تمبِز قومى 
تلعرب مسلمين وغير مسلمين» ما لبث 
أن اتتهى إلى هوية دينية للعرب طى 
مقابل هويات قومية. ثم ما لبث هذا 


الا يختلف عن الصيغة العنصرية من 
القومية: أى أن الهوية تحتسب بغض 
التظر عن الإيمان الشعلى بالمقيدة. وقد 
كان هذا الإيمان الميرر الوحيد بداية 
النسخ مفهوم الأمة الإسلامية القديم 
كجماعة المأمنين ضد الجماعة القومية 


كاساس نتآسيس الأمة الحديثة. 


العدد الماثة وثمانية . يناير ٠02‏ 


الإسلام السياسى المتشردم منا 


؛لهويات الوطنية هى غلبا أقل 

مند: أو لأتها بنيات اصلا على التوازن 
الطائفى المحلى. أ على سيطرة طائفة 
من العهد الاستعمارى. ولكن الرابطة 
العروبية فقط هي التى تستطيع شمول 


السنة والشيعة والمسلمين والمس 
اتعرب. القومية العربية صيرورة مستمرة 
مانتوازى مع عملبة بناء الدولة العربية 
والهويات المحلية ويتفاعل معها. ولأن 


3 0 


اليوية اد غلبي 
المواطئين لغةٌ وثقافةٌ وانتمام فإنها قادرة 
تقدم حتى فى كل دولة مملى حدة و: 
التأطير الخلاف السياسى فى تيارات 
ومواقف ومصالح عند الأغلبية ومن 
خلال احترام حقوق غير العرب المتساوية 
كمواطنين اقراد وكجماعات لها حقوق 
فمن حق مثل هذه الجماعات بنظر 
العروية المنفتحة والإنسانية الحصول 


على حقوق ثفافية جماعية فى حالة 
تأكيدهم على هوبة ثقافية غير عربية 
اموروثة أو حتى مصنوعة 


إن تعريف المسكم فى عصرنا ليس 
المسلم المتدين: بل من يولد مسلما أو 
يصيح سلما الانتماء الطائة 
وهذه هى الأغلبية اللقصودة عندما يتم 


الحديث عن غالبية إسلامية. وهذه 


عصبية لا تقل عن عصبية الرابطة 


مواطنة المسدمين. ولا شك ان حكم 
المفهوم هذا بناء على العقيدة ينحول إلى 
المسلم المؤمن:: شم المؤمن بتفسير معين 


ن للواطتة 
5-5 


السلمين الذين يعتره : 
الرسمى أوالسائد للعقيدة. وهكذا ...فى 


التغسير السائد للإسلام. 

وكل هذا النهج هو عبارة تمن مس 
بالمواطنة كقكرة. وبالواطنة المتساوية 
كممارسة. ودهما أعقب هذا المس من 


وعظ حول التسامح وعدم جواز الافتراء 
على غير المسلمين والاه 
منطلق هلهم ما لنا وعليهم ما عليناء 


ك:معاهدين. آو من الواجب حمايتهم 
الأتهم فى ذمة الملمين 
العهد لكى تبقى علاقة ذا ء 
وصاية [ إذا صيغت سلبا )أو 
اصيفت إيجابا] وهى علاقه 


وأن هتا عو 
:هم كعااقة 


فإنهما طرفان غير متساويين. فهنانك 
طرف يملك الدولة ويمنح الحقوق أو 
الحماية آوالوصاية. وطرف ١‏ خر متسامح 


معه.. .وهنا مناقض لعملية بناء الأمة 


اللحد اه المساواة أمام القاذون 
والديمقراطية وحقوق المواطلة. 
ختاما. يشكل هذا ا'لكتاب أكثر 
المعالجات ال أصالة -لتمسائة 
العربية» بما هى إشكائية تعثر النهوض 
المدئى والوطنى والقشوهى ب غياب 
«مشروع لنتحول الديمقراطى. يناضل 
من أجله ديمشراطيون حمقيقبون 
ويتماهى غياب المشروع الديمقراملى هذا 
مع غياب ,مشروع قومى- يوقر الوعاء 
الذى يجعل دولة المواطنئة ممكنة من 
خلال استبدال الرابطة القومية بكل 
الروابط التى تقف حوا جز بين المواطن 
والدوئة المكرسبة لجميع م.واطنيها من 
باه كاتت تلك الروابط 
قيلية أو مشائرية أو دينيةاو 


إن تعريف 


المسلم فى عصرزنا 


ليس المسلم المتدين: بل من يولد مسلما 
أويصبح مسلما بمعنى الانتماء الطائفيى؛ وهلذه 
هى الأغلبية المقصودة عندما يتم 
الحديث عن غائبية إسلامية 


:مصربية ماحيات أو جواهر 
موسوعغي وليتيى كينا اتظواهرانا 


الشروعة لكنها تسر بالظن أن زمر 


الهمزم من ذلك اتظلن * 


راطية كما يتبناها الديمقر:طيوز المرب 


اشنا كلام له خبم: معنا: 


كما بشول المعرق4. زانظر برشان 
الديمقراطية والديمشرد 
الاتحاد الإم!: 


اوكانت المناسبة لاتوزيع الحو 


فى لحداى المسابقات اثتى تعقد فى 


وكاد يخرج المعتغلون جميعا. لولا 


صوت طنئلة فى الناملة أو نحوها يكاد 


الصغير: وعن بعد قريب يقف ما يظهر 
اتهما أبوها وأسها معا.. بلفان فى حياء 


لحفل. قباد الطفالة شارحى: 


احق كأقر لا ذذب لها فى سهو 
المنظمين عن ذكر اسمها.. ما كا 


الملظم إلا أن ندارك الأمر سريعا فأتى 


ا.. وكان من الواضح 1 


أشد احتفالا بالصو 
بالظروف الذى أعدنته سريما لأمها التى 


لنى التقطت مانها 


فك ممتئ ده العخصحيز 


ع7 لد رسكم 


حلص الوى ومن 


تسود محيي الدين 


أمسكت به بتشدبر كلاهر نا فيه رهم 
وابتسامة تعلو وجهها محدئة 
زوجها فى همس رما قيما يمكن فعله 
بهذا المبلة مع إقبال العام الدراسى.. كأن 


الابتداثية والتى تبئغ خمسة وكلاثين 


إن هد الحدث ئيس فريدة 
بصور متباينة فى مناسبات مختلفة 
ويهود شتى.. ولكنى اصطحيته معى 
وأنا أضائع كتاباً صدر 
الكيو والتقدم والسياسات المحققة 
وتحاديدا غيما يعاق بالارتباط 
النمو ومكاشحة الفقر وتحقيق 

آلف هذ؛! الكتاب جريجورى كارك 
© مدع07.: أستاذ الستاريخ 
وال فتصاد بجامعة كاليفورنيا- ديفيز 
ورئيس قم الا قتصاد بهاء والمتخصس 
قى تحطيل الشنمو الاقتصادى طويل 
اللأجل وثروات الأمم: والملبحر في دراسة 
خِ الاقتصادى لانجلتر؛ والهند. 


ذكر الولف فى ممقدمة كتابه امعلون 
«وداعا لسهباتا''.. تاريخ اقتصادى 
مختصر للعالم شر وا اإعصيو1 
املق عتمرمومعط ع8 ش..جتواث 
لمكا عل أن و والذى يشع فى ليف 
صفحة: أن هذا الكتاب حصيلة 
ماما من “لبحث والتحليل والشحرء 
والتنقيب. مستعينا بأرشيف من 
ق التى علاها غبار الستين فى 
!. خاصة تلك المتعلقة بمستئدات 
المنكية والحفائق الاقتصادية وتطورها 
على مددر 6٠٠‏ سنة: حفظتها السجلات 
وطوتها محسونة فى دور حفظ الوتائق 
التي حماها استقرار فريد تمتمت به 


انجنترا على مدار ما يقترب من آلفية 
كاملة من الزمان. 

والكتاب قد كتب عن قصد ومحاولة 
مخلصية من مؤلشه على غرار النهع الدى 
خمد به كتاب دثروة الأممء لأدم سمييش. 
وكتاب «راس المالء لكارل ماركس: على 
اختلاف منهجيهما وتباين ما استخلس 
منهما وما أحدثاه من جدل وما رتب 


العدد إلائة وثمانية . بناير 7٠08‏ م 


من رؤى وأشكار فى صياغة السياسات 
الاقتصادية والاجتماعيية.. بل فى 
تشكيل مجتمعات برمتها.. لا أقول 
هنا الكتّاب الجديد سي 
“لمت للكتابين المتيدين: ولكقى اقول 
إن هلدا 'الكتاب مثنه مثل كتاب آخر أشار 
١‏ ملم 


على اتباع ما فهم أو تصور لما جا 


وجراثيم وصلب. ديك 7015كة) 5ادن1) 
5101 الذى يأخذ هذا «المذهج الكبيرء 
المتسع للباحت فى تطور ثروات وفشّر 
وتهنى الأمم وأسبابها وما ألت إلييه 
أحوالها مقارتة بنفسها ويغيرها 
الوقت.. لا يخلوالكتا 
مماجات قد يكون تأثير: 
كتاب اح يرس تار التي 
١‏ قبل الميلاد حتى هام 50١‏ 
من الميلاد ولكن بتحديل أدق منث عام 
٠‏ حى هام 18٠١‏ كم بعمق فى 
التحليل ما عام 1٠١‏ حتى الزمن 
إالراهن 

وما يخنص إليه الكتاب يمكين 
تنخيصه فيما يأتى: 

إن معظم الناس قد عاشوا! عند 


ملت عام ٠‏ 


كات الستوى مثنالعيقة مماتة 
بالمكتسبات المادية دون فوارق هلاهر 
تقترب من الألف عام السابقة على اكثورة 
الصتاعية. 

+ إن الحدث الأكبر فى التاريخ 
الاقتصادى للمالم هو 
الصناعية التى حقة 
الاقنصادى يتجاوز عشرة أمثال ما كان 
عليه هذا لثمو قبلها كا لا يشل عن +7 
ع العاه. منذ النرن الثامن عشر وذلك 
فى اننجلترا وللبلدان الأخرض التى 
تحققت قيها أبعاد وآثار إيجابية لهذه 
الثورة الصتاعي 

+ رغم النمو الهائل فى الاقتصاد 
العالمى فى القرنين الماأضيين فإن اتناس 
فى بلدا إن كتبيرة أسوا حالا مها كان عليه 
آباؤهم فى قرون ٍِ 
الانسياب وانتساقط دجتند0(! ناعا7. 
التلقائى الشامل لآثارالنمو المتحقة 
بلدان الغنى والتقدم إلى بلدإن 91 
والتخلف الاقتصادى. 

* يكن تفسير الزيادة المتحققة فى 
النمو الاقتصادى. وبشكل قاطع مسن 
وجهة نظرالمؤلف؛ من خلال ما أطلق 
عليه اكتشاف. المعرفة النافعة: وتوظيفها 


ذه! 


معدلا فى 


) وبمكادير 


العسدد المائة وثمانية . يضاير 7004 م 


معظم الئاس قد عاشوا عند ذات المستوى 
من العيشة مقاسة بالمكتسبات المادية دون فوارق ظاهرة لدة ترب من الأشف عام 
المسابقة على اتثورة السشاعيبةه 


بكشاءة غي العمئية الاقتصادية الى 


وفى الكتاب نقد شديد لنظريات 
النمو الاقتصادى تعجزها عن ت 

١‏ الاستقرار لمستوى معي 
الغترة طويلة من الزمن اقنريت من 
السئين: بما جعل 0 


يتطلعون إلى مجرد محاكاة تمل معيشة 


أهل روما من اثناحية المادية فى اثقرن 
الأول قبل الميلاد. وينقلرون إليه كنموذج 
يحتدى رغم ما يقرب من 1٠١‏ عام بين 
أهر ى روما وه في لى أوجها. قبل انعد ارهاء 
واهل لندن وهم فى مرحلة بدايات الثورة 
الممناعية: قبل صعويها وكل ما كان 
برجود أهل تتدن فى ميشغ علمهمع 
محاكاة لنمودج آهل روما من معيشة على 
ما ظنوه فيها من ترف فى 'العيش اصبح 
.. فاذا بأحشادهم ومن 
حاكوهم ثم من ناقسوهم وتجاوزوهم 
يفضل تداعيات الثورة المسناعية: وما 
أحدتته بمدها: ييلفون مصاقف 
مستوى المعيتة المادى ما يعبر عنه هذا 
الشكل الييانى, 

عد كلارك نهذريات اكد 
العجزها عن تفسير هذا التباين الحاد 
فى النمو بعد الك عما كان 
قبلها حيث عاش الناس فى ظل معدلات 
انمو متدتية؛ انخفضت فى [.حوال كثيرة 


محط آماتهم 


براك 


توماس رويرت مالثوس. 
الشهير عن السكان الصادر فى عامة ١!‏ . 
وهنا هو فخ الفقر الذى يحدث عندما 
ينمو السكان بمعدل سنوى يزيد ما 
ينتجونه من سلع وخدمات يما يؤدى إلى 


ويمكن اعتبار أن كتاب كلارك قد 
سائد وجهة نظر مالئوس فى تفسي 
أوضاع المعيشة لكناس حتى عام 0٠14اءوآن‏ 
الخلاصس من فيغ الفقر هو توظيف 
المعارف النافصة فى تحقيق النمو 
الاقتصادى والتقدم وهو ما ثم يدركه 
مالثوس لأنه لم يشهس اثشار الثورة 
الصناعية التى حفقت هذا الانفلات من 


التحليل التاريخى الاقتصسادو أن 


الشارجية والعوامل الملإسية. ومدرسة 


نقاط التوازن المشعددة عب رالزسر 
ومدرسة النمو الداخلى 


الم تمعد هذه المدارس تفسيرا مقئعا 


الأرضاح مصيشة الفأاس قبل الث 


الصتاصية أو بعدها. من وجهة نظر 
كلارك الذى يعول على المعرفة واكتتافها 
وتطويرها وتوظيضيا بمهارة وكفاءة لكى 


والثورةٍ الصناعية تمتعت باه تسرار 


واتعوال عن الشوضى الدى كاقت سوج 
يها بندان أخرى فى آوروبا. حيث سادت 
فى الجلمرا قيم لطيقة متوسطة أخذت 


لدت هذه الطيقة رغبة 
فى الادخار. ئيس تحوطأ فقط 
ضد تقلبات الزمن بل ثقة فى عائد 
الادخدر واستتمازا هى لستشبل: وهنذا 
ما أكد عليه بول جونسون فى كنابه تين 
الإنجليز.. من أن الانعزال عن 
الاضطرابات التى ساد ببظ شواهم 
الخيوط المميزة للتاريخ الانجليري. 
وهذا الانعزال لمع يكن مائعأمن 
التواصل والتصامل والشعاون مع 
الآخرين: ولكشه كان مانعاً من انتفال 
عدوى الفوضى انتى سادت فى بعص 


بيسر. وسياجات حاميه تكونت من 
ثقاشة لطب 0 


التقدم 


وهو ما يؤكد عليه كلارك أيضا فى 


لمواتية الصالحة والداقعة لذئمو غغني 

احها فى مكافحه الشغر 
3 بن بإرساء العدائة 

بين الناس وقى المضمار جوم ودر 
قتصادى ا تتحقق هذه 892011 
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م 


معو مجعو 


صارمة فى تملبيق القاتون دون تمييز.. 


فى النمو والتقسدم 
والعدالةيين الستساس 


العدالة إلا بتكاقؤ الفرص للناس كاغة 


خدريب 


يه. ونصسيب 
ال من !لبنية الاساسية المعييئة لهم 
على الانتشال واتحركة سعيا وراء الرزق.. 
: الموارد 


اهو شى غرص الحصول عد 


| الممدكنة لهم فى المنافسة من تويل 


الإنشاء المشروعات والمشاركة ذ 
لها أو العمل فيها وتكاهؤ 


ملكية 


ثم إذا دلوا الأسواق بمنتجاتهم 
وخدماتهم تتحقق لهم عدالة المتاقسة 


فى أسواق تحكمها قواعد الكفاءة 


مرنه فى التطور: ملاحقة للمستحدثات. 


وما يستجد فى الأنشجلة الاقتصدادية 


خلال الطنب على المنتجات وزيادة 
الطلب على العمالة والتشغبل ومن ثم 


زبادة الدخول؛ وفقا للأليات الراسخة 


الأثرمضاعف الاستثمار واتحلد 
وهذا ياخذ وقته ومضدماره ويتحرك 


بشاعلية كلما زادت مرونة الاقتصاد 


: ودرجة استجابته من خلال اقتشطة 


إنتاجبة. ومدى اعتماده على سكرنات 
محلية الإنتاج 


1 إن هله الطفلةدات 
الاستعداد الغطرى والذفتى للاتطلاق 
والتعلم والتسابق والمنافسة وإثشبات 
الذات. كحال أبناء ويئات عمره"'' من 


المصبر يجب أن تحصل على فرصة 


متكافنة ومنافسة عادلة ليس فقطك فى 


سابقة رمضانية ولكن فى مسابقة 

العصياة. 

كثيرات أراهن تواقان للمثابرة والا جنها 

تعلما: ثم مششاركة فى سوق العمل. ثم 

انطلاقا فى قيادة اللشروعات. إتها 
3 ا ينظ 


إن هذه الطلفدة ومشيلائها 


وأقراتها 


كل ذلك من مبادئ تحفيق العدالة بين 
الناس التى لا تتقدم الا 


١‏ تترجم أيضأً بمعنى صدقات أو تبرسات. 
. يلذكرن المفكر المصرى الكبير الدكتور/ زكى 


متغيرات الحضارات المتعاقبة والتطور الذى ينمل 
يرة 'الحيآة ذحو ما هو أخلى. ومعنى ذلك 
الاهتمام بالمصبير. 


اندبىء قوائمه منندة على تراتنا الذى ركه لما 
السلش. على آلا يكون فى حيائنا الحاضرٍ بمثابة 
النهاية إلى نتف عتدها؛ مل يكون بين أيديسًا 
نشلة انتداء تجاوزها على مسكلزمات حاضر حى 
ومستقبل مأمون. 

*. نغلاً عن :لوفع الرسعى تحافظة الاسكتدرية 
على شبعة امعلومات الدولية أعلئ وكيل وزارة 
التعليم بمحافظة الإسكندرية يوم 
اتلامية 
أولى فى 
ابقة نذكى أذكياء العالم الرابعة عشرة فى 
مجال الحسايات العقلية. 05 
نالب وطائبة من 0+ دولة. وقال إن اكسايقة 
يا ونظعتها هيثة :يو سى ماس 
إلى ان المسايفة تعتيد على قياس قدرة 
الطالب غى الإجابة عنى ٠٠١‏ مسالة حسابية فى 


تخدام الآلة الاسية 


ناه 4 دقائق دون 
ا االعتالبة مرق وحيي: ضمك من مدوبة 
ب حصلت على المركز الأول تحت 
ريناد صصبرى 
القاضى؛ من مدرسة«السيكرد هارت. على المركز 
الأول والطالب. ثفى ايمن. 
فى مناضات تحت سن 6سنوات. ويدار الخبر 
أن مصر تعد الدولة الأولي : لتى تجعسل علي أكثر 
من مركز متقدم علي مدفر اريخ البطولة.. 


العدد الما 


ع 
ٌ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


18 لم يكن أبدا ثمة تعارضص. 
الإسلامية وحقوق 
واحد منهما بدافع ووازع 
أن كل ما أتى به أي منهمنا مسن مبادئن 

كالحسن أو الجمال أو المعروف والتساهح 1 
أو المحافظة على كرامة الإنمان تجرد كونه 
إنمانا بغض النظر عن لونه أو جيه أو 


الإتسان. وأنا حترم كل 


من الآخر. وار 


معتقده. وتحريره من العبودية ثغيره من 
البشر. هو بالتحديد ما أتى به الآخر, 
بمعنى أنه طالما كان كل منهف يسانهدف 
تحقيق نفس الغايات: قإنهما يصبحان 
بالقطع كوجيى العملة الواحدة 

في الشريعة فَإن الله ثن يسنغيد شيا 


الطاعة فى نظرها هو تحقيق الخي 
اللإتسان: وحشوق الإنسان ذ! ما خدمت 


الح خاصة ضلت الطريق 
وأصيحت أداذ لاسنغلال ومالاك “لشحوب: 
بحيث يمكن القول إن القصد منها كلك 
هو تحقيق الخير تلإنسان كالشريمة سواء 


لط 


بسواء. وهى ذظرة غير عقبولة من البعضر. 
ولكن من درس مناهع الشريعة العقلاني 

والأخلاقية, وكذا درس أسس حقوق 
الإنسان العقلانية والأخلاقية آدرك صحة 
ما أقول به على وجه الية 
لا أستطيع آن 'نكرأن هناك من جعنوا 

عيض كل شىء تمثله حة 

الإنسان: فأتكروا القبح والحسن كمصدر 7 
عقلانئ ومنهاج أساسى فى تحديد نطاق 
الشريعة وأهدافها. بل اتكروا الأسس 
الأخلاقية للشريعة باعتبارها هدفًا 
مقصودا لذاته؛ وجعلوا النصي عو الهداف 
بغض النظر عن نتائجه وآثخره علس 
الامتبارات الإنسافية مع انقرادهم 
بتفسيرد وقق فهمهم له. بل تمادى يعض | 
هؤلاء فجعل الشريعة عبارة عن هوية 

قبلية نتاقض كل ما هو غريى يا كان 

وتسى حؤلاء - مشلا أن أو أو 
العالم ظهرت اساسا فى العالم الإسلامى 
وكائت للعنابة بالأيتم والأرامل والنساء 
الهاريات من وضع استيدادى. بل إن بحضها 
أوقف على رعاية القطط واتكلاب الضالنة. 


2 


:7ه تعمد جلاع تسج ويه م عع مع وجروب حسحو مم سو / ممتتتصه) لداعيام جل هلب جد اجاج مسج عاج 7يع ”عه لعج 100لا جعي عع يرحب جاموط انا 


ال نظام الوقف أولاً فى ذلا 
1 الإسلامية بوازع من 
الشريعة واهدافها الأخلاقية وليس 


تطبيقا لنص ما. ونظر هذا التضر إلى 


محاضرة 


ألقاها الكان 


فى جامعة 


أوسلو فى ١"‏ توفمير الكاضى 


أسية إلا حتفال به زه بجائزة 


ا مي مرسجويج ممعم يي مني ها بصا ةج مجم (ج ارج عولط به ريع حجر نع 


انعدد الماثة وثمانية . يناير 508 م 


عدم جوم باد مدصي دنا جردم 


الشسريعة حاضتسة الحقسوق 


وصحوريًا فى التأثير على شكر: 
كوينس وجروتسيس وغوكن دور وسواريز 


وروسو ولوك 


المسلمين على الفكر الشربي وعلى 


ثال بروتس وسوارديز 


هنا التأثير. ولهذ! تصورا خطا وظلما. 
آن حقوق الإنسان هى اخدواغ غريى ب 
أتى إنيه المسلمون وكأتهم يدعون إلى قتات 
المائدة الإنسانية رغم أنه لولا الهام 
الشريعة الإسلامية لضشكرى الإسلام 
العخلام كابن رشد وابن سينا واين طغيل 
وابن ماجه وابن عقيل: ثا اهتدى المفكرون 
الغربيون لنظرية حقوق الإتسان ممن 
تأثرو! بأغكار هؤلاء العلماء المسلمين 
اويالتا. 


بة فاته غي يح ما 
ستصورد البصضر من أن الحمضارة 
الإسلامية نقلت عن ان 


إضافة أو ا 


تيعاب. وهو تصور متطرف 


وغير علمى. قالعلماء المسلمون ترجموا 
عن الإغريق ونقلوا عتهع: ولكنهم كانوا 
أضاف إليه 


فى موقف المستوعب إلثق 
الكثير؛ بحيث يمكن القول 
والإشلامية تتيتركار. 
ت مبادئ 


الحضاردين الغوب 


5 0 2 


9 قوق الإنسان. ولا عجب فى ذلك, لان 
الفكر الإتسانى عبارة عن غراس يؤازر 

ضه بعضدًا. فى منظومة يكمل بعضها 
البعض. ويضيف بعضها إلى الآخر؛ ومن 
الصعب وضع حدود فاصلة لها. فلم رلن 
تجد مظهرا من مظاهر الحضارة إلا 
إسلاعية مسا 


وجدت للحصارة 


التى كانت جزهءا لا يتَجِرا 


الواقع 


الإنسانى العام. ومن يدع 


اا 


ا 
3 


هذه الكلمة أن أتبت فضل الإسلام. 


كل عا هو خير وجهول يأتى 


ع من الأولى. ف 


لتدخصى قاقه: ول 


اأقول لكم وللاسف 


أنها دولة تحترم حشوق الإتسان: 


أنها دولة ديمقراطية لانه لا يعكن أن 


الشديد إن هذا اتنص يحظى برقم ز") 1 
فى أمريكا من حبث إقبال الجمهور عنى 


البرنامج تائب رذ 


والملهمة كما جاء في كتاء دين 


اولم يقف الامر علد هذا الحد. بل إن 


«مايكل سافج. مذ يبث برناسجا يوسبنا ِ 
الكراهية للمسنهين: ووصل به 
السال زكري وص اران نجه كناب 


شيطانى معلوء برسائة واحدة وى رسائة 
الكراهية. وأن 1م 
قوق الا 
الشران لذ ففى ريه أته لا يجب أن يعامل 
وقى الت 


غير قادرين على 


بلا. وغير ما 1 
الدولة اللمثلة 7 
للحضارة فى الشرق الاوسط هى إسرائيل. ً 


ا 


» تعد كل من المعرفة والعلم بمثابة 
أنشدلة عامة تسائر اللجتمعات فى حين 
أن كل مجتمع لديه مشكلاته وتحد) 
الخامة. وتتمثل أحد أبرز ملامح اللعرهة 
فى الحاجة إلى رآس المال البشري وذلك 


ية إكثر الأدوات 
المعرفة. فعلى 
الرغم من إمكانية الاحتفاظ بالمعرفة 
لاجال طويشة سواء قى شكل أوراق 
مكتوبة او بطريقة إلكترونيد: إلا ذن تللكت 
المعرفة ستكون فى هذه الحائة غير ذات 
يمه ما نم تقم الكوادر التى تمتلك العلم 
والمهارات بالاطلاع عئيها بهدف تشكيلها 


لن تكنون المعرفة ذات فعانية ما 
لم يكن الأشخانس الذين يسسعون إلى 
استخدامها أشخاصا يتسم مسلوكيهم 


ترجمة؛ دعاء شندى 


ن مجموعة 017 90 00؟ لكفنان 


بلغ العدد الاجمائى للعرب الذين 
تسريوا إلى الدول الأعضاء ثدى ال ((0©0[:001) 
فى عام 1١945‏ نحو 401,541 يما يمشل زيادة عن 
تسدد الهتسسود السديين تسسسريوا إلى 
تاك الدول بتحسو 10٠‏ 


بالتنظيسم وقد عمهسع هينات وسياسات 
ملاتعة. لدا. وبناء عنى ما سبق يكن 
إوجاع المجزة المعرشيةٍ 
العديد من الأسياب: متها 


دول إلى 


© قصور فى راس كال البشرى. 
«الاطلاح المحدود على ال معرفة 
المحفوظة. 


© غياب أو قصور المنخلمات اللتى 
يتحتم وجودها لتوظيف راس المال 


© ياب السياسات الاقتصادية 
والعلمية الفعالة التى يمكن من خلالها 
اكتساب وتراكم وتطبيق معسرفة 


©« غياب المنظمات و/أو الهيشات 
المدعمة التى تشوم بتقه 
القنانونية والمالية المطلوب 

يمكن تغسيم الدراسة التى نحن 
بصددها إلى قسمين 

القتسم الأول: يقوع بعرض البيانات 
والتحليلات التى يمكن الوقوف من 
اخلالها على طبيعة ومدى الشجوة 
المعرفية لدى العرب 

القسم الثافى: يتناول الإجراءات 
التى ‏ إذا تم تبنيها ‏ سوف تمكن الدول 
العربية: منفردة أو مجتمعة. من الممل 
على تخطئ الأزمات التنموية من هلال 
التوظيف الفعال كا لديها من رآس سال 
بشرى وموارد بشرية. إن المشكلة الرئيسية 
التى تنطوى عليها الصلة بين انتعليم 
المعالى والأبحاث والتنمية من جهة 
وتحلبيق المعرفة من جهة أخرى تتمثل فى 
انعدام التأثير المباشر للجانب الأول على 
الجائب الثائي» حيث ينعكس 
الذى تمارسه نخلم التعليم العالى على 
المجتمع واقتصادياته من خلال ما تنتجه 
تلك التظم من أبحاث وما يتم توظيفه 
من خريجى تلك النظم: ولكن ذلك 


العند الماثة وثمانية . يناير 1500م 


عند ما كنت مطالبا بالجامعاة فى عام 19144 كانت هناك عشر جامعات 


#شطل بالعالع العريى وحوالى 


"٠‏ من الخريجين. ثم تزايد عدد البجامعات إلى أن وسل, الى ما يزيف 
على “٠١‏ جامعة تخوج فيها حوالى ١2.200.٠٠١‏ طالب 


التأثير يتضاءل بتكل كبير بسبب هلة 
الأبحاث وارنشاع معدل نسرب المتعلمين 
خارج الدول انعربية. على 
انرغم من ذلك: يمكن تغيير هاء؛ الوضع 


والمتقفين إلى 


الى الأفضل. 
القسم الأول: طبيعة الفجوة المعرفية 
الدى العرب: 


المعرفة هى عملية معقدة بطبيعتهاء 
هناك مدة عؤشرات محددة لوضع الدوا. 
تشمل: رأس المال البشرى: التمويل المقدم 
اللأيحاث والتنمية: عدن !؟ 
السئوية التى يتم ذثرها فئ الصحف 
الدولية الملتخصدسة؛ عند العاملبن فى 
مجال العلوم والهندسة: درجة كفاءة 
د براءات الاختراع 


زات 


النظام التعليمى. 
التى يتم تسجيلها سنوياء الصادرات 
المنشجات ذات التكنولوجيا المتطورة: 
وأيضا معدل التفير غى تلك المؤشرات. 
وسوف تتناول هذه الدراسة بالشرج 


المؤشرا 


الأريع الأولى من الؤشرات 


سالفة الدكر. 

من الصعب تحديد حجم 
المؤشرات المصداحبة لستويبات محسدة 
النتئمية ولكن يوجد إجماع عالمى على أن 
هناك بعض الدول قد أحرزت إتطلاقة 
فيما يتعلق بالنمو الاقتصادئ. فصن 
المتفق عليه مثلا آن كلا .ن الصين 
والهند تمران بمرحلة الانطلاق تلك. 
حيث لم يعد العالم يتحدث اليوم عن 
النمو الاقتصادى غير المكتمل لدى 
الصين والهند بل صار مترقبا لاتضمام 
كلتا الدولتين إلى مجموعة الدول 
الصناعية. لذنلك أصبحت ماتان 
الدولتان بعثابة مقياس هام تقارن الدول 


الأخرى به 

قامت منظمة الدول الإسلامية يطرج 
دراسة بشأن الأنشحلة العلمية فى كافة 
البلدان الإسلامية التى يشكل سكانها 119 


من إجمائى سكان العاتم: وآقرت تللكت 
المنظمة بآن إسهام الول الإسلامية فى 
النتاج البحثى على عستوى العالم خلال 
العقد اللاضى لا يتعدى ضدية 707.9 كما 
أوره التقرير العامى الصادر عن منظمة 


(اليونسكو) فى عام د. 
العلمى لدى العالم العريي ٠١‏ وسوف نورد 
قى هذه الدراسة مصادر معلوما 
إضافية لتمكين القارئ من إجراء المت 
والمقابلات بين أنماط الأداء 


٠‏ وصها للمرقفت 


الدى الدول 
العربية 


عموقف راس المال البشرى العربى: 


امال 


حوائى. طالب. ويتضح من 
الجادول رقم ١[‏ )أن معدل ال 
بالجامعات العربية. حسوبا ع 


آساس كل سليون شرد - 
بالجامعات تدى ى كل من 
زوذتك فى عام 5:٠5‏ 
ءِ لكن على اشرغم من ذلك لا يزال 
العمل البحثي يمارس لدى الجامعات 
العريية فى نطاق محدود. فتلك 
الجامعات مثقلة بالأعباء التعليمية 
يعد تمويل الأبحاث بها زكما 
سأوضح فيما بعد) هن حجم المتعدة: 
وتنيجة نذكك ظلل العرد 5 
على السفر للخارج الاستكمال د 
العليا. لقد بلغ إجمالى 
المقيدين بجامعات خارج الوطن العربى 
اتحو [5017. )17١‏ دارمى وذلك. طبها الأخر 
إحصائيات اليونسكو فى هذا الصدد فى 


اعام 554 مغارتة ب را؟ء 


الصين والهنك 


عدد العرب 


]١‏ دارس من 
الصسبن وز4. 01) دارس من الهلد 
مقنيدين بتلك اتجامعات (أنظر الجدول 
ارقم ١‏ ومئ هنا يد 
الذين يقومون بعمل دراسات أجلبية 
يفوق عدد الصينيين والهنديين فى هذا 


ان عقر الكرن 


بين الدول النامية أو إلى تمو اللدول 


اتجائب. ويقوم حوالسى ؟ذاز من مؤلاء 
الطلاب العرب باستكمال دراساتهم الحنيا 


الثالك النسخة المنشحة من تلت 


عريى يعملون داخل العالم العريى 
٠.٠2اسن‏ العرب الحاصلين 


شلى شهادات !لد كتوراد ويعملون خارجه 


شهادات 


ربى يقوم حوالى 
٠١ ٠‏ قمعل بلشر واحدا أو اكثر صن 
الأيبسات أو الدراسات نويا يبأحصد 


رقس سم (؟ 1.11.3 
+ التقوير السلوم 
الدولية]. 0810013 عام 1.104 


الدوريات الول 3 
يوجد لدى الباتى من حاتزى شهادات 
الدكتوراه قرصة لإجراء الأبحاث ا ننشطة 


يمتز ععد ل سرب العرب إل 


إلى المشاريج 


لى أساسى الشرد الوالحد ريعة أضعاف 


بحاث وأ 
تعد الصين وا 
تخملو خضى تنموية سريعة. حيت حلدًا 


تهند أكثر !لدول التىن ‏ * يون فرد مقارنة به 1 ملبون 


مهاجر عربى . بينم يصوم كل من العالم 


فى مصاف الدول الأمضاء 
ال( 1:11()). من خلال الجدول رقم )١(‏ 


لدى 


يلاحظ أن الدول العربية لديها اهتمام 
يطلب العلم سنواء داخل العالم العربيى 


أو خارجه ٠‏ بدرجة اكبر من الصين ‏ ستوسحلة المهارة وإلكو 
دارراسس المال تحمل المهنيون ؛لحرب بكضاءة كبيرة 
البشرى ليس هو العامل الذى أدى إلى غى الدول الأمساء لدى ال 
احتلال (([04) وهنا مامتضسح 


الصين والهتد لمركز الح 


بعتمد استتباط النمو الاختصادى 


من راس امال اليشترى على الؤبسائل 


عمانة محلية إئما يتركب علي 
مضامف متخفضر. وإذا تمعنأ فى 
السلوك الذى تتبعه كل مر 
اواتصين وكوريا و 
الدول تشبع 


ليف كل نشاحا باعتباره الية لاكتساب 


: من خلا3 


إكم التكنولوجياء نذلك استط 
نلك الدول أن تواصل كافة استثماراتها 
وتديرها وتبتكر غيها وقعلور من أدائها 


وتصضاعفها 
القند كان ذلك بعحاية السبب الرئيسيى 
وراء معد لات الذموالسريع إلت 


ل العربية لم تمتنك مثل نلك العلوم 


والسباسات :1 


ل اليشرى من خلال 


تستطيع استخنلاصى المناشع الاقنصادية 


من اسنثماراتها المبادوئة فى 


التعليم 


إن السياسان القومية الخاصة 


نتاج والابتكار والاستتمار 
أحبد العوامز المحددة لمدى إمكانية 
استنباط الثم الاقتصادى من رأس المال 
اليشرى. هالاستتمة 
من خلال عقود المشروعان المتكاملة (أو 
ب عشقود 50 :) والتى 


النى يتم تنفيذكا 


تفنب متركد مواد ويتتمارات 
ب ةس ب 


الاستتمارات فى قطاع البترول والغاز 
وكذلك فى مجالات التشييد واليناء 


فانممعل 
الاتصالات والعلومات. ما يزيد عن 
مليار دولار خلال الغترة من عام ١9١‏ 
«* وكعن على الرهع مبن 
اسل تلك الزيادة فى حهم 
الاستثمارات ارتفاع 


التوفليف الأكثر فعالية لراس المال 
البشرى الإتيان بنتائج أفضل. وبالتالى 
يتضح مما سبق أن المشكنة التسى 
يواجهها العالم العريى ليست نقصا فى 


رس المال ذو راس المال البشرى أو حتى 
فى الأبحاث والتنمية. وأن حل تلك 
المشكلة التى يعانيها فى هذا العندد 
يكمن بمالا يدع مجالا لنشكف2 فى 


توظيف رأس المال اليشرى بصو 
ا 


تمويل الأبحاث والتنمية 


ن السبيل الوحيد لامتلاك غريق من 
الباحتين على درجة هالية من الكفاءة 
من بين الحاصلين على درجة 'لدكتوراد) 
ودهم استمرار هؤلاء انبا حثين على تلك 
الدرجة من الكضاءة سييكون من خلال 


وقكهم من اللجراء الأيظاك وعنات 
يعنى أن تمويل الأبحات والننمية هو آأمر 
حاسم فى هذا الصدد 

القمد قمت - من خلال الجدول رقم 
() - بتدلخيص بعض معلومات المقارنة 
الواردة فى تقرير اليونسكو. حيث يتضح 
ندول العربية إلى جانب الدول) 
نوا زوهى الدول الأكثر فقرا على 
مستوى العالم) تقوم بتخصيص الجزء 


الأصغر من الناتج الشومى الإجمالي 
الخاص بها لدعم الأبحاث والتنمية 
وتعد موق مصدثن الثعاون القليجن من 


أقل الذول دعما للأبحاث والتنمية على 
مستوى العالم العربى من حيث نسبة 
ماتخصصه ئاآبحاث والتشمية من 
امناتج المحلى الإجمائي الخاص بها. 
كما تعتبر عملية تمويل الأيحاث هئ 
إكشر المناحى التى يبرز قيها قصور الدول 


العرئية بالمقارنة بكل من الصين والهد 
حيث تقوم حكومتى الصين والهند 


ات عالية لدعم الأبحاث 
بير صن المخص 
التى توشرها أ من الحكوسات العربية 
فى هذا الصدد (انظر الجدول زقم "]. 
وهذا ما يؤدى بدورد إلى تسرب المتعلسين 
والمثقغبن إلى خارج الدول العريية التى 
سجلت معدلات لهذا التسرب آعلى 
بكشير من المعدلات المسجلة لدى كل من 
العدين والهئد وذلك على أساس الفرد 
!للواحد. ويمثل التمويل المقده من 
حكومتى الصين والهند -على التوالى- 
لدعم الأبحاث والتنمية بهما نحو عشرة 
أمثال وكلاثة أمتال التمويل المقدم من 
حكومات الدول العربية لدعم الأبحاث 
والتئمية بها وذلك على أساس الفرد 
الواحد. 
الجدول رقم (7): مقارنة بين الدول 
فيما يتعلق بدعم الأبحاث والتنمية 
خلال عام ؟١٠٠)‏ المتمثل فى إجصالى 
المبائغ المنصرشة على الأبحاث والتلمية: 


الجديل رقم (1) الدراسة بالخارج بالنسبة للدول العربية مقارنة بالصين والهند 
ا | | الدراسة الدراسة 
ا | السكان 
ا | | © “"الخارجالوطن داحلالوطن 
ا أ عام إعام4ةة إعام/ةة؛) ‏ لكل ميل 
| الدوكة | 00 / 
3 5 


ح) ا(جالمليون)]_مليون فرد 
1 3 


1 تاس انا 
كم خم 2 5060١‏ 
0 2 1# 


2 ل 


مقارنة النتاج البحثى: 


إن من أهم الوسائل المتبعة لتقييم 
'لنشاط العلمى هوان تعقد مقَارنة بين 
إعداد الأيحاث التى يتم نتسرها فى 
الصحف الدولية التخصصة من جاتب 
مختلف الدول على أساس كل مليون فرد 
من سكان كل واحدة من تلك الدول 
[الجدول رقم 4). لقد اتضح من خلال 
تلك المغارنات ان النتاج البحثى العريس 
قد ارتفع من 1١١‏ بحثا تم نشرها غى عام 
إلى 78.5 بحث تم نشرها قى عام 
705 وذلك على أساس كل صليون فره. 
أما كوريا فقّد وصل النتاج اليحثى 
الخاص بها فى عام 1441 إلى ستة أبحاث 
فقطط على آساس كل مليون فرد؛ وهر ما 
يساوى النتاج البحثى فى العالم الحريى 
العام 1588: فى حين وصل التتاج البحثى 
لكوريا فى مام ٠٠١‏ إلى ثلاثة عشر أمثال 
نتناجها اليحثى لعام 1541. ويامنسية 
للهند. فقد ظل كم النتاج البجة 


الخاص بها مستشرا بما يتراوح بين ١7‏ 
١4+‏ بحث تم نتره خلال الفترة من عام 
14 حتى عام ٠٠١١‏ وذلك على أآساس 
كل مليون فرد. أعا الصين. فلقد ارتفع 


واحد إلى *؟ بحث فى عام 7٠١‏ 
ن هناك شبه تعادل فى رصيد النشاج 
البحتى لدى كل من الصين والعائم 
العربى بالنسية لعام7008. دقام 
7 قامت كل من الصيز والهند بزياد 
المخصصات الموجهة للبحث والتئمية 
بشكل كبير وكلالك يتعميق السياسات 


هذا فى حين أن كم النتاج البحثئ 
والتنموى ورصيد راس المال البشرى لدق 


الدول العربية قد وصل فى عام ٠٠١7‏ إلى 
ما وصصملت إليه كل من الهند والصين فى 
تلك الجوائب خلال عام .٠007‏ فالصين 
تخطو خطوات سريحة ممثنها فى ذلك 
»ثل كوريا التى سيقتها فى هذا المضمار: 
ومما لا شك فيه أنها قد سيقت العالم 
العريى خلال الستوات الأريع الأخيرة. 
انتعاون الدولى بين الباحثين العرب: 
أن التعقيد والشمولية التى تتسع 
بهم المملية الترقل جعل إيجاد مبدأ 


عمنه: ونهذ؛ فلا بد من تهيثة الظروف 
الاجتماعية والسياسية بما يمهد لخلق 


هذا التعاون. 


من خلال كم الأياماث المشتركة التى يتم 
إنتاجها. بوضح الجدول ركم [د) غيما 
يلى حدوث تعاون دولى بين الباحتين فى 
الدول العريية فى عام 40ذ!؛: ولكن 
هناك عدد مس إلا ختاثفات ! لجوعري 
الدول العربية فيما يتحلق 
وقوالب هن؛ التعاون. 

يتسم التعاون فى مجالات العلم 
لتكلولوجيا بأهمية قصوي فيوا يتعا 
بجودة ونجاح المسروعات العلمية: 
فالتقدم العلمى يعتمد على الخبرات 
عالية المستوى والثى تعد شى حد 


الذلك 


صغير نسبيا من العلماء الاين يعملون 
فى سجال بعينه. لشد دعمت العديد من 


من الجهات والمنظمات. 
يأخد التعاون الدولى بين العلهاء 


أبرزها المناقشات والمباءلات التى تتم من 
خلال الاشاءات الحلمية. قفى عام 1340 


على سبيل المثال تيم عتقد 
لقاء علمى تصرت فعالياته على مستوي 
العالم. حيث توافرت للعلماء من خلال 
تلك اللقاءات فرص جيدة تلنقاش 
وتبادل المعلومات. 
ولكن يلاحظ أن العلماء المتخذين 
ارئه> لم تكن لهم 
ضبة فى »ثل تناد 
اللتاءات: حيث قاموا بتقديم ١٠؟‏ ورقة 
ها لقاء 


بحث فقط على مدار ١‏ 
علمى تم عقده على مستوى اتعالم فى 
عام 1448: وهذا مأ يهئى أن مستوى 
التواصل من جانب العلماء العرب مع 
المجتمع الدولى هو مستوى متضائل 


ومن الآشكاى الأخرى ! 
ع العلماء هو اشتراك 


ياخنها 
انتعاون اللدولى ب 
الهلماء من دَوَنْشَين او اكثر فى عمل 
الأبحاث. لقد قمت يعمل تحليل مفقصل 
اللتتاج اليحثى العربى 'تضح من خلاله 
أن التعاون بين العلماء العرب هو عنصر 
شبه منعدم تقريبا على الرغم من وجود 
عدد من المنظمات العربية الإقليمية الى 
تهدف إلى توطيد أواصر هذ التعاون. 
ذلك لأن المنظمات العربيه القومية 
والإخليمية لا توقر موارد جادة وحقيفية 
لدعم هذا التعاون. 


اتعددالما 


ناك صند كبير من المشأكل !لعا 2 
وانتكنولوجية المشتركة بين الدول 


“لعريية ثذا لا بد من إيجاد عوامل ‏ ضمن ملطقة محراوية جاه تند فيها 


الدول. فمعظه الوطن العربى متلا يشيع 


الجدول رقم (؟ ): أعداد الكواءر فائقة المهارة 3201 
بالدول الأعضاء لذى ال (0120012) )فى عام 15114 


علمى وتساد؟ الخبرات فى تلند 


1 
عدد ل رداك طن) 


تسبة ال (#كيل ! 


الجوانب. علاوة على ها سبق فإن هناك 


ةا 


كود كا 


ا 
أ 
أ 

لم عدي من:نتكلات التى تجتمع ليها 
ا 


5 


(خلاق عام 5٠7‏ )المتمثل فى إجمالى المبالغ النصرقة على الأبحداث والعتمية 
آٍ !7 النسبة التى تم ٌ 

أالبالغ النصرظة ! : الى لو البلغ املصرف] عدد الباحثين أ 

الفيولةه . 1 المباتغ المنصرعة عن 5 1 
1110 فى مليوت مهرد 


(بالليار دوتار) ١‏ 


اللشرد الواحد 


تقد طرات بعض التغيرات على ععد لا 


التعاون الدولى فى مجال عمل الأبحاث 


إجمائى عدد الأبحاث بيئسا 


الجدول رقم (؛)؛ عدد الأبحاث التى 
على أساس كل عليون قرد 


!9 ركف ككذا سككا كفك مفقرك 
0 أ 


: 


إجمالى من 2١‏ 


ابحث خلال هام ١432‏ منها 604 أبحات 


عملها بالاشتراك مه علماء من خارج 


الهم. ومما يكير الدهشة عنا هو أن ١1‏ 


« تم تجميع بيانات هذا الجدول من خلال المعلومات 
ات المتسدة الأمريكية 


عمل الأبحات هو محال متضائل ثلغاية 
يصسل معدل التعاوز اللدولى فى 
مجا! عمل الأبحاث لدى دول المشرق 


؟لعربية إلى أن الدول العريية لا تحصيل 
على العوائند التى من المفترض أن تحصل 
عليها من خلال استتساراتها فى كل من 


المعقدة تشمل الهيثات والمنظدات 
المخنلفة. وتتمثل أهم. تلك النظم 
فى إنناج وتراكم واكنساب ونشر الملعرفة 


؛لذى تلعيه مكوذات تلك النظم فى حد 
إذاتها ؛ أو بمعني اآخر. مكونات تلث النظم 
ستكوي غير ذات أهمية ما لم توجد هذه 


الروابط. 
من العوامل التى تحول دون تدر 


يصاحيها من ضعف روقى أغلب الاحيان 
التمويل 
الموجه لدعم تلقللات العلساء العرب 


!نعدام) الجمميات والاتحادات المهنية 


والإقليمية والدولية. 


فى بناء القدرة التنافسية لدى اقتصاد 


اى زمة. 


وأداء العمالة يعد من العوامل الأساسية فى عام 49٠‏ اكتره 


اليجدول رقم (2): التعاون الاقليمى والدولي بين الباحثين فى العالم العربى 
خلال عام 15585 


عدد الأيحاث ١‏ 
تفيها | الأبحات | التى 


اعدة 


والتنمية ‏ | عريية 
3ه 
ل زحمن | إعزيسن 
؟ الملكة امتسدة1 1١‏ زدمخ الب 


حب ل حلاة - كلاه رعق نان ان ات 
عر أكمة لسرا ميك | 
لمن لقن 


1 
لت عاد 
دمن لولورسم) إل زيم 
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يشمل ذلك ١4‏ بحثًا تم إصدارها من جانب علماء لدى (10184108). 
ات هذا الجدول: المؤلف الخاص بالدكتور 1.ب.زحلان بعنوان 
«الحلم والتكتولوجيا لدى العالم العربى: يعضيان بلا 
الوحدة العربية؛ بيروت-4؟١‏ (باللغة العرببة) 


اه مصدر 


الدول العرب 
من مستويات إنتاجية العمالة لدى كل 
من اليابان وأورويا. ولكن من الغريب أن 


عدد الأبحات 


تأخد مستويات إنتاجية العمالة لدى 
الدول العربية فى الانحدار مع بداية 
عمصر أزدهار البسترول فى عام 1314 
واستثمار 2٠٠١‏ يئيون دولار قى تكوين 
إجمالي رأس المآل الثابت مع حلول عام 

١‏ وكذلك التوسع الشامل فى 
الأنظمة التعليمية على كافة المستوياتا 
وتشير التقديرات إلى أن الدول العربية 
تستثمر عبلغا يتراوح بين +960 و7:010 
لبون دولار فى مشروعات جديدة تعتمد 
بشكل شبه حصرى على أسلوب عقود 
المشروعات المتكاملة (أو ما يعرف بعقود 
تسليم مفتاح]. 

يعد الاتحدار فى معدل آداء العما 
العربية يمثابة ظاهرة متغردة وذئك 
نتيجة الاعتماد المتزايد على أتماط 
التعاقد القائمة على عقود المشروعات 
المتكاملة عقود تسليم مفتاحء وأسلوب 
استحواذ العميل فى ذات الوقت الذى 
زادت فيه أعداء المتخصصبين والموارد 


فيما بين كل من التظام التعليمى 
والوضع الاقتصادى وسوق العمل 

يمكن نلخيص المعوقات التى تواجه 
عملية التلمية قيما يلى: 

© السياسات المتبعة من قبل القطاع 
العام والمتمثلة في إبرام مشروعات 
متكاملة «عقود تسليم مفتاح: مع جهات 
استشارية دولية متشصصة فى 
التصميمات الهندسية مع توجيه اهتمام 
محدود نحو اكتساب المعرفة. 

© التكامل الرأسى بِينْ المؤسسات 
الصتاعية القومية الرئيسية واعتمادها 
الكبير على موردى الخدمات المتصلة 
بالصناعة العالية وبالتالى عدم الالتفات 
إلى الجهات القومية والإقليمية. 

© التطبيق المحدود لأساليب إسناد 
الأعمال والتعاقد من الباطن من جائب 
الشركات المملوكة تلدولة وشركات القطاع 
الخاض. 

أوجه القصور لدى الهيا 
والمهنية قومية كاتت آم إقليمية. 

© محدودية الاهتمامالموجه نحو 
التكنولوجيا التفكيكية والهندسة 
المكسية. 

» قلة الدرإسات التى يتم إجراؤها 
إقليميا فيما يتصلق بالسياسة 
العلمية. 

» ندرة الأماكن المخصصة للعنوم 
والتكنوتوجيا حول الجامعات والمدارس 
الفنية. يغرض انترويج نكل التكنولوجيا 
الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 


لعل 


التو كناف يتريد - تساي 


© رداءة خدمات المعلومات ال 


ى مستوى الحواغز الباعتة على 


الابتكار. 

© ضعف الأليات الملخصسئيصة لدعم 
إفضل الممارسات. 

* عدم توجيه الاهتمام المتاسب نحو 
تننجيع المنافسة. 

© توجيه قدر ضفيل من الاهتمام 
انحو إنتاجية العمألة ومراقبة الجودقا 


الأجراءات الواجب اتمطاذها: 


توحظ من القسم الأول من هدد 
الدراسة أن ما لدي العرب من راس مال 
بشرى وإمكاشات فى مجال السحث 
والتنسية ومواره طبيعيه ييضاهى إو 
احيانا يضوق ما ندى كل من الصين 
والهند من تلك اتعوامل: وذلك على 
أسماس الغرد الواحد: فى حين يقل 
مستوى أداء الدول العربية بكثير عن 
مستوى الأداء لدى كل من حاتين 
الدولتين. إن إصلاح السمياسات الحالية 
الن ييصبح ممكنا إلا فى ضوء الضهم 
المتعمق للأسباب الباعتة على تدئى 
الأداء لدتى الدول العريسيسة 
الدول الأخرى. 
يتطلب نمهم الصعوبات الحانية 
بكل ما يكتنفها من تعقيد إجراء كم كبير 
من الأبحاث خاصة فى المجالات 
الاقتصادية والإدارية وكذلك فى مجال 
السياسة العلمية: بحيث يتسيز 0 
كعرب تحديد ما يواجهنا هبن مشكلات 
عديدة وباكتاتى إيجاد الحلول العملية 
للك المشكلات- 
وهناك بعصر السبل المتعارف عليها 
تتسم بعاملى السرعة وانخفاض لتكلفة 
ويمكن من خلالها نشر الخبرات وتدعيم 
الإبعات فى المجالات يتالقة الدك رشعل 
السيل 


لبي انول الشريية 
يعد قدريب وتأهيل الشوى العامية من 
أهم الإجراءات التى يجب اتباعها لزيادة 


وكذلك ضمات رواج تلك الممالة من 
خلال تأهيلهم بالشهادات التى تعحكس 
مهاراتهم. 


العدد الماثة وثمانية . يتاير ١08‏ -؟ م 


لمان #ستسارت 
والمقاولان العربية من أهم أدوات تحويل 
الاستثمارات نتوجهة لحو التحليم 
والأبحاث والتتمية إلى متاشع 
:قتصادية. لذلك يجب إعطاء الأولوية 


الآسواق المحلية وتشمل تلك الإجراءات 
تحسين الخدمات المالية. تأسيس نظام 
قانونى وتث بالكفاءة: تدرب 

وتا فيل الخمانة ونوشير خدمات 


والمنظمات المهنية: والجامعات والموارد 
البشرية العربية'””'. كما يمكن من خلال 
تدك ؛لا جراءات إحراز ؛ لعديد من المنافع 
والأرباح على المستويين الاجتماعى 
والاقتصادى. 


تمويل اللقاءات العلمية, 


تعد تدرة التعاون بين العلماء غى 
الدول العريية من أهم المراقيل النتى 
تحول دون الاستفادة هن رأس المال 
البشرى المتاح. تمثل اللقاءات اتعلمية 
ألية منخفضة التكلفة لإجراء المناقشات 
والمبادلات الع 

إن زيادة 


ولهذا قار 


مجهوداتهم والعمل مجتمعين بشكل 
أفضل. 


تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات: 


العربية بشراء كم شائل من الخدمات 
المتصمدة متلك التكتونوجيا وال 


اللازمة تلعديد من المجالات والجهات 
كالاتصالات العمسكرية. خدهعات 
ويه 


شاعات 


زيون والإذاعة. !لص 


المطارات والخطو 


ط الجوية. والبئوك. 
5 


لا بد مئ دوجيه اتجهسود الملتستركة 
نحو تحئيل مكوتات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات الخاصة يعقود 


لوجيا والابتكار فى غذا المجال 
الحيوى 

لايد إن يتم تضييق نطاق 
الفجوة اللعرفية لدى العرب من خلال 
سبل سوية ومنخفضة التكلقة يما 
سيسهم بسكل كبير فى تحقيق الملضعة 
العامة والاعتماد تملى ال 
على المستوى 1 


أعام 1951 !تخد ماد 


بيل كلبنتون (تولى الرئاسة من 1147 حتى 
مك5 «اممممت مأ)! 


التتساج البحسثى العربى 
قدارتفعمن!١‏ بحثاتم تشرها 
فى عام 15841 إلى 70,7 بحث تم نشرها 
فى صاح ٠٠١‏ وذلك عسلى أسساس 
أكسل فملي ون قتسسرة 


دراسا الوحدة العربية. بيره 
زفقو 


إنتاجية الععالة والمنافسة - 
الصفحات من 2ه .19 


شرف الحربى: رقم ؟. 
03 


ا 


نه فدعف سم 


4 تشهد مصسر ‏ فى الوقت الراهن - 
حواراً محتمميا متعدد الأحتراف يدور 
حول الرؤى المستقيلية لتطوير منخلومة 
التعليم العالى وتحديثها وإعادة مب 
وضممان 


الإقليسى والعالى. وتعود أهمية هذا 
الحوار إلى المكأنة التى تحتلها منظومة 
التعليم شن أى مشووع قومى للشنمية 
الشاهءلة بمصر. وما يمكن ان تقوم يه من 
دور محورى كلارتناء بالعنصرالبشرى 


وتعظيم 3 


ته بغية اللحاق بعصر 


العرشة ومجتممات الحداتة بالألفية 


يلة على الأصعدة الأهلية والحزبية 
لحكومية الرسمية. كما تُغلمت العديد 
من المسدوات والحلقات النقاشية 


ارات العلمية التخصصدة التى 
تسعى فى مجملها الى وضع استراتيجية 
متكاملة لإصلاح مسار الععلية 
التعمديمية والخروج بها من الحلظة 


وسرغم الاستلافات فى السروى 
ومخترحات التطوير فقد اجتمعت الاراء 


لا 


ممت سجر خور مهنيد 


تعانى اليجامعات ايخاصة من نقص 
فى صواردها البثسرية من هيشة السدريس 
والهيشة المعاونة. ضى حين تمتلك اليجاصعات 
الحكومية كوادر تعليمية وبحثية أكثر عددا 
وقدرة علمية وتنوعا آكاديميا 


فى ضرورة ارتباط جهود الإصلاح 
بممالعة الاختلالات الهيكلية فى 
منخلومة نتعليم العالى. حيث أقادت 


أدبيات التنمية الشساملة وبرامج 


الإصلاح الاقتصادى والاجتساعى - 
على المستوى العالمى . أن مشكلة الدول 
النامبة تكمن أساساً 
من اختلالان ميكلية فى بتية 
الجنمع وما ينتج عنها من انعكاسات 
سانية على مهعدلات الأداء الاقتصادى 
اعى ومسلي فسسدرة السدول 


ماتعاتيه 


النامية على تحقيق الأهداف التنموية 
والارتفساء بالمسستوى الممعيسشى 


أولة؛ أنواع الاختلثلات الهيكلية 

اتفرق برامج التنمية بين نوعين من 
التشوهات الهيكلية فى بئية الاقتصاد 
والمجتمع. يتمثل النوع الأول فى عدم 
اتساق . أو توازن . سيكل الإنتاج وتوزيع 


الدخل والتجارة الخارجية والعمالة 
والسعان... إلغ. قالدول الخليجية 
تعاني. على سبيل المثال. من عدم اتساق 
فى هيكلها السكانى وقوة العمل بها من 
حيث تنامى نسية العمالة الواضدة 
وتراجع معدلات مشاركة قوة العمل 
الوطنية فى النشاط الاقتصادى 
والا جتماعى. فى حين تعانى دول نامية 
أخرى من تحيز فى هيكلها الإنتا 
تجاد النشاط الخدمى مع تقنص فى 
الدور التنموىي تقطاعها الصناعى 
ويلا حظ أيضاً تَزايد اعتماد الدول 
؛لنامية على الواردات من الصالم 
الخارجى مع تدنى دور الإنتاج الوطنى 
فى إشباع الطلب المحلي على السلع 
والخدمات. كذلك تعتبر ظاهرة نقصس 
عوارد اتدول الثامية من النقد الأجنيى 
انتيجة مبإشرة لاختلال العلاقة بين 
المسادرات والواردات فى ميزان 
المد فوعات. 

أما التوع الثانى من الاختلالات 
البنيوية فيتمثل فى وجود ازدواجية بين 
قطاهات الاقتصاد وشرائح المجتمع 
بدول العالم الثالث. فتباين معدلات 
التنمية البشرية ومستوى الخدمات 
الاجتصاعية 
والحضرية يمثل إحدى المشاكل الهيكلية 
للعديد من الدول النامية: كما يعثكل 


العدد أمائة وثمانية .يياير 1504م 


أجورالمائدة في 
الشطاع الخاص من مستوى الرواتن 
انتى يتقاضاها العاملون بالقطاع العام 
زدواجية ذات التأتير 


انوعية اخرى من | 
السالب على جهود التنمية الشامنة 
ذلك يمك اعتباراختللاف مستوى 
التكنولوجيا المطلبقة فى القطاعات 


السالية على الاداء الاقتصادي 
والاجتماعى. 
ومن هنا فقد توجهت معكلم الخططط 
الإنمائية ‏ وما تتضمنها من يرامج 
تنفينية إلى معالجة الاختلالات 
الهيكلية والقضاء على الازدواجية 
الساندة فى البنية الاجتمامعية 
والاقتصادية بالدول الشامية كأحد 
المتطلبات الرئيسية لإصلاح المسار 
الاقتصادى والااجتماعى وتحقيق أهداف 
وبالمثل. يتسم نظام التعليم العالى 
بمصر بشيوع العديد من الا ختلالات في 
يكله والتشوهات فى بنيته الا 
يما د 


اسية 
جهود الإصلاح الراهنة ويحد 


من قدرقها على تحقيق الأهداف 
التعليمية المرغوية. 


نانياء الاختلال بين مخرجات 
التعليم وسوق العسمسل 


يعتبر الاختلال بين مخرجا 
التعليم ومتطلبات سوق العمل من أهم, 
المشاكل الهيكلية التى يتعين التسدى لها 
من قبل متَهَد القرار التمليمى وخبراء 
التعليم العالى واليحث العلمي على 
المستوى الومل:ن تقسير: شكلة 
البطالة الهيكلية ليس فقحد بالفجوة 
الكمية بين حجم المخرجات التعليمية 
وما يمكن أن يوفره المجتمع وقطاماته 
الإنتاجية من فرص عمل للخريجين 
ولكن أيضاً بقصور مؤسسات التعنيم 
العالى الوطتية فى إعداد خريج قادر على 
التضاعل مع متطلبات أسواق العمل 
والمنافسة علي المستويين المحصلسئ 
والإقليمي بدا يتناسب ممع عصر اتعليم 
والتكنولوجيا وسجتمعات المعرفة ومولمة 
1 والخدمية.. 

وبناء على ما سبق فإن التغلب على 
هذه القضية الهيكلية يتطلب من قبل 
وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى 


3 يم 


المدد الماتة وثمانبة . يلاير 7٠١8‏ 


للجاسعات ومجلس الجاممات الخاصة 
فى مصير بالاشتراك مع وزارة الكنسية 
الاقتصادية ‏ اللسئولة من صياغة خحاحد 
والاجتماعية - 
:عداد دراسة شاملة تقوم بقياس الشجوا 


التتمية الاقتحمادد 


ومستطلبات التضئاعات الإنتاجية 


والخدمية سن الخريجين وفق الفتة 
الميشية للخريج موزمة عنى المحاقظات 
والأقائيع الحضرية والريضية بمصدر 
(الطلب على قوة العمل . وتعتبر هذه 
الغجوة بين قوى اتعرض وعنئاصر 


الدلذب من اللؤشرات التخطيطية الهامة 
التخصيص الاستثمارات فى قطاعات 
التعليم العالى العامة واتلخاصة 


والأهلية؛ من حيث تأثيرها على المواءمة 
بين مخرجات العملية التعئيمية 
وستطلبات أسواق العمل. ويمكن 
بطبيعة الحال تبلى سياسات من شأنها 
إعداد طالب التعليم العائلى 

تعنلبات المجتصع المعرفى بالأ 


اكثائثة من ناحية: وتوجيههالى 
لتخصصات العلمية الأكثر طلباً فى 
أسواق العمل الوطنية والإقلي 


ناحية اخرى 


يه عن 


خالثا الازدواجية بين 


اليجامعات الخاصة والعامة 


تعاتى ملؤذلوعة التعليم من 'ختلال 
رئيسى يتمثل فى الازدواجية (الهنا2) 


هذه 
الجامهات الخاصة 
والعامة فى النقاط التالية: 


الازدواجية 


تعاني الجامعات الخاصسة من 
نقص فى مواردها البشرية من هيئة 
التدريس والهيثة العاونة. فى حين 
تمتلك الجامعات الحكوسية كوادر 
3 أكث ددا ورا ية 


تعايمية وبحث. 


؛العلمية فى عام 5٠00/+:04‏ .بما يزيد 
على عشرة آلاف عضو 
آلاف وتصف أستاذ جاممى. فى حبن 


اخحو 


يتراوح عدد أعضاء هيتة التدر 


بالجامعات الخاصة ( 7٠١‏ . 
عضو فى المتوسط. ولنمكس هذ 
الازدواجية في تعاظم طلب الجامعات 
الخاصة. التى يصل عددها فى الوقت 
الراهن إلى *' جامعة. على أعضاء هيذة 
التدريسى بالجامعات الحكومية؛ وهلى 


امضاء ميكة التدكيدن ترون سنسوي 


؟ . بالإضافة إلى 


؟ثوارد البثرية بين 


والعام. قا ن منظومة التعليم المصرى 


المطبقة بالجامعات الحكومية والخاصة 
ففى حين يصل .رتب ,الأستاذ الجامعى 
بالجامعات الحكومية الى فحو ثلاثة 
آلا جد 


أعداد الطلاب فى بعص كليات التجارة الحكومية يقد ريئحو ( ٠‏ )ألف طالب فى المتوسطظ: 
فى حين يصل عدد الطلاب بكليات الحقوق والآداب إلى ما يقارب (9؟) إلى )7١(‏ ألف طالب 


والعامة: قإن هذا الاختلال فى منظومة 
من لمكن آن يساهم فى خلق 
مناخ عبر مح قد بوج كما0 1 5 
منظومة التعليم العالى ككل: وحيت ان 
الأجوربالقطاع المجامعى الخاص تعكس 
لى حد كبيير . التكلفة السوقية لوطيفة 
الجامعى: ونظراً لتوجه الدولة 
السياسى والاقتصصادى تحو تحرير 
ل شامل والارتشاء 


الأستاذ 


الأسعار وال جور بت 
بجودة التعليم العالى. فإنه يتعين إعادة 
النغظلر ضى منظوسة ال 
والمكاقآت بقاع التعليم العالى العام 
والسعى إلى تتذويب الشوار قى بين ما 


يتفاضاه أعضاء هيئة التدريس فى كل 


من القطاعين العام والخاص. 
تتميز الجامعات الخا 


ة بوظرة 
مواردها المالية مع تواضع أعداد الطلاب 
بها فى حين تعائى اجا تجامعات الحكومية 


فى أعداد عذلابها وتقصى فى 


من تكسس ذ 
مواردها المألية المتاحة, ويعود النناقص 
فى أعداد الطلاب بالجامعات !تخاصة 
إلى صغر الشريحة الممجتمعية القادرة 
على سداد رسومها الدراسية المرتفعة من 
شاحية: وعدم سعيها إلى تشويع 
التخصصات العلمية بكلياتها ومماهدها 
استكمالاً للمجالات الأكاديمية غير 
المتواهرة بالجامعات الحكومية من نا 
أخرى. أما التكداشس 


العددى بالجامعات 


للقادر وغير الشادر من شرائح ا مجتميع 


الهيكنية أن 


تقوم بالدور الرئيسي فى منح الدرجات 


محدودا فى هذ؛ الشأن نظرا لحداتة 
اتجربة التعليم العالى الخاص فى عمصر 


من ناحية, وتركيز الجامعات الخاصدة على 


المخططة ل لمشاركة التعشيم الخاص ٠‏ 7 
منظومة !لتمليم العالى 
شما 
تحضيق متطليات سوق العمل وا 
بجودة الصملبية التعليمية وال 


وننسسيق الأموار 
ن الخاص والماح فيما يخص 


حشاظ على 


رابعاً اختلال أعداد 


الطلاب والامكانات 


إلى جاتب الازدواجية السائدة فى 
منظومة التعليم العالى 
المامة والخاصة. فإن الجامعات 
جه مشكلة هيكنية رن 


و الست 


0 


تتمثل فى اختلال العلاقة بين اعداد 
الطلاب والإمكانات المتاحة من فاعات 


اتدريسية ومعامل بحثية وا جهر 


ومكتبات رقسبة ووسائل ندري 


وتفيب د مؤشرات التعليم العالى 
0 


0 
فى امتوسط:فى حين يصل غدد الطلاب 


خلال حتبتى الثمانينيات والتسعينيا 
من الشرن الماضى وبداية الألفية الثالتة. 
فقد خرجت كلية الحاسبات والمعلومات 


بجامعة القاعرة وهى كلية حديثة 
أنشلت فى عام 1640م-دفعتها الآولى فى 
عام ١‏ 


لم وكان عدد لخر يجين لا 
يتجاوزالمائة خريج. بيد أن عدد اط 

ف الدفعات التالية. خلا الأعوام العشر 
قشز من مائة طالب فئ عام 
ى فحو ]٠١0(‏ طالب فى عام 
الا0٠"م.‏ وبالطبع فإن التمو الكبير شى 


أعداد العطلاب لم يقابله زيادة عماثنة فى 


احجم الموارد المالية والطاقة الاستيعائية 
والامكانات المادية والبشرية. 


ومما لاشك فيه 


هذا الاختلل 


والبحتية وتآهيل حنلابها لدتفاعل مع 
متطلياب عصر العلم والتكنولوجيا 
ومجتمعات المعرقة. 

وحديث إن التوجه نحو تطوير الاداء 
الحامهى وضمان + يعتبر ضرورة 
يغرضها مناخ التعنيم العائى واسواق 


فإن علاج هذا الاختلال بي 


ن كشرة الأعداد 
الطلايية والإمكانات المادية لتجامعات 


يجب أن يحثل مرتبة متغدمة فى سلم 


أولويات استراتبيجية التعليم العالى 


7+ ١ 


البحث العلمي. ويمكن تحقيق ذلك من 
خلال حزمة متكاملة من السياسات 
اتتمحور حول زيادة قدرة الجاعمات 
ذية والمعا. 
على استيعاب جزء من طلاب الجامعات 
لاستثمارات 


الخاصية وال العليا الشنية 


وزيادة حجم 
الحكومية والمشتركة لتحقيق الزسادة 
المرشوبة فى الطاقة الاستيعابية 
اللجامعات الحكومبة فى ظل مستويات 


وأخيراً وليس آخرا التوجه إلب 
ونفلم تعديمية أكثر مرونة منل مرإكز 


لمفتوح والجامعات الاغتراضبة. 


التمليه 


خامسا: الاختادلات امائيه 


الحكومية تعانى. بشكل أساسى -عمن عدم 
الاتساق بين إيراداتها الذاتية وما توفره 
الحكومة للها من دعم مالى وبين 
متطاباتها من الإنفاق على العملية 
التمليمية والبحتية فى ظل مستوى 
مرغوب مر جؤوة الأناء . وتمثل هلاه 


رئيسيا قى طريق 
طوير والقح 
اللعملية التعليمية بوجه عام. كذلك 
تتسم الجامعات والمعاهد الخاصة يوجود 
اختلالات مالية تكمن فى تباين المعايير 
الستخدمة فى تحديد العلاقة بين 


أهداف اند يق 


مستوى ما تقدمه الجامعة أو المعهد من 
خدمات تعليعية وبحثية: وقيمة ما 
تحصله من رسوم دراسية. وسرغم تآثر 

- دد الرسوم التعليمية ‏ وغق 
آليات السوق ‏ بحجم الطلب على 
الخدماب التعليمية والمحال الأكاديمى 
للدراسة ومعدلات الريحية المرغو. 
تحقيقها: فإن توافق الرسوم الدراسية »مع 

توى جودة الخدمات التعليمية 
ممة . وما تتتضمنه من إتضاق صادى - 
يعشبر أمرا ضروريا نضمان سلامة 
المثفكومة السعرية بسوق التعليم العالى: 
ومن ثم استخدامها قى اختيار الطاب 
اللجامعة آو المعهد الذى سيلتحق به . ومن 


الرسوم الدراسيا 
اتخاصية والأهلية . لا يحكس بالضرورة 
ع! من ثلاثة آلف 


جنيه سنويا فى بعض المعاهد العليا 
وصولا الى نحو زه))ألض جنيه فى 
بي الجامعات الخاصة. 
وعدلى مستوى آخر؛ فإن ميزإني 


الجامكان إلضر اتتضمن عدم اتساق 


يحل باب الأجور والمرتبات نسبة مرتضعة 
صن جملة الإنفاق فى الجامعات 
الحكومية: فى حين يتراجع حجم 
الإنفاق على البحث العلمى والتطوير 
وهو الأمرالذى يخل بقدرةٍ الجاسعة على 
؛ستكمال اتشملتها التعليمية والبحثية 


والخدمية المجتمعية بالجودة والكضاءة 


0 59 لباب الأول) يقندربنحو 
(500) مليون جنيه فى حين تصل 
معدلات الإتفاق الجارى على البحوث 
20 ) ألف جنيه فقط (بلد + بحوث 


ميزائية الجامعات المصرية تتضمن عدم 
اتساق فى توزيع بنودها على عناصر الإنشاق: 
إذ يحتل ياب الأجور والمرتبات نسبة مرتفعة من جملة 
الانفاق فى الجامعات الحكومية: فى حين 
يتراجع حجم الإنفاق على البحث العلمى 


بالميزانيه). ومن هنا غإن إعادة هيكلة 
الموازنة المالية للجامعات الحكومية وزيادة 
حجم الإنفاق على بعض أبوابها من 
خلال ادر تمويلها الذاتيى 
والتخصيص الأمثل للدعم الحكوصى 
يمثل خطوة ضرورية فى اتجاء ا لتصحيح 
الميكلى لنظلومة التعليم الحكز 


ويع م 


سادسا؛ البرامج الخاصة والمتميزة 


ومما يزيد عملية التصحيح الهيكلى 
صعوبة. توجه الدولة . فى الوقت الراهن 
. نحو تطبيق سياسات من شأتها تعمبق 


الخاصة أو المتميزة بالجامعات الحكومية 
التى بدا تطبيفها فى الأونة الآخيرة 
غية توغير موارد ذاتية اضافية للجامعة 
إلى وجود أنماط أو نظم تعليمية 
متبايتة داخل ا لكلية الواحدة تختلف فى 
مستوى جودة الخدمة التعليمية 
والأسانيب والتكنولوجيات المستخدمة 
ومستويات الإشراف العلمى والارشاد 
؟لأكاديمى. كما أن هذه البرامج “لخاصة 
من اللمكن أن تتؤدئ إلى إرساء صبدة 
يتنافى مع التوجه العالمى لإتاحة التعليم 
بالجودة المرغوبة للقادر. 
على حد سواء: على الأقل بالجاصعات 
الحكومية,. كما أنه يصعب قبول مبدا 
المفاضلة بين الطلاب المتساوين فى 
القدرة العلمية بنفس المعهد أو المؤسسة 
«لملمية بناء على الإمكانات المالية 
لأولياء الأمور إذ إن هذا التوجه من 
الممكن ان يؤدى إلى خلق مناخ اجتماعى 
الطلاب. 


إغيراتقادرمالياً 


شير موائم 


سايعاً: مهام الجامعة 


يتعين الإشارة فى هذا الصدد إلى 
فى دور الجامعات الذى قد 
ينشا عن تباين الوزن التسبى لنو 
جهودها بين مجالات التعليم والبحث 
العلى وجدمة المجتمع وتئمية التيئة 
إلى جائب الدور التنويرى وا 
ومع قبول التوجه الراهن نحو تخصص 
بعض الجامعات فى مجال محدد مثل 
الجامعات ذات التوجه البحشى: أو 
.جامعات الدراسات العلياء أو الجامعات 
التكتولوجية. غير أن الأمر المحشق . فى 
هذا الشان. أن مسمى بالجامعق قد نشَأ 
اساسا يهدف تحقيق الحد الأدنى 


العدد ذئاثة وثعانية . يتاير 5-04 م 


اللجمع؛ بين التعليم والبحث والتذوير 


من حيث سعيها الى التعدد الكبير فى 
التخصصات العلمية دون توافر المقومات 
المطلويه لتحقيق هذا التوسع غير 
النضبط فى التخصصات. فتركيز 


الجامعات علي مجالات تميزها العل 
والأكاديمى وقق ما تملكه من درا 
خاصة يعد توجهاً مرغوباً لتنمي 
الأدام. ولا يد 


القدرات وضمان جو: 


ذلك عدم قيامها يأتشطة متنوعة في 
إطار التعليم والبحث العلمى والخدمة 
المجتمعية: ولكنها تقوم يه فى عجال 
تميزها العلسى ويقدر ما تمنكه من 
قدرات متحئورة. ومن هنا فإن البدائل 
المتطلروحة فى الوقت الراهن لتقسيم 
الجامعات الحكومبة الضلفمة متعددة 
التخصصات إلى مجموعة من 
الجاممات المتخصصة ذات التميز 
النسبى يمثل ‏ وغق المنطق السابق . 
توجها مرغوبأ من الممكن أن يساهم فى 
تقليل الاختلالات الميكلية فى منظومة 
التعليع اتعالى 


تامناأ: صعوية الاتاحة مع الجودة 


الدراسة. إحدى القضايا الرئبسية المثارة 
على ساحة التعليم المصرى فى الوقت 
الحالى. وشى مشكلة .الإتاحة مع ضمان 
الجودة.. إذ تبنت الحكومة المصرية. خلال 
النصف الثانى من القرن الما 

رامية إلى التوسع فى إتاحة التعليم 
اللراغيين فيه. وقد تناغمت هذه السياسة 
مع التوجه العالمى .وقرارات منظمة الأمم 
المتحدة. بأن التعليم يتعين أن يكون حقاً 
اللقادر وغير 'لقادر على حد سواء. وأن 
مفهوم .ديمقراطية التعليم: يجب أن 
يتسع ليشمل طبقات اجتماعية أكثر 
شمولاً. هذا وقد نجحت مصر فى تحقيق 
محدلات إتاحة مرتفعة . فى هذا المجا 


وإن كان ذلك عل أب جود 
تظظرا لققصورا موارد المالية والزيادة الكبي 
فى أعداد الطلاب بالجاععات الحكومية, 

وفى ظيل قنامى دور العلم 
والتكنونوجيا فئ الأتفية الشالثة 
والانتقال إلى المجتمعات المعرفية وتزايد 
حدة المنافسة فى ظل المتاخ الجديد 
اللمونة: فقد تعاظمت الحاجية إلسى 
الاهتمام بقضَايا ضهان الجودة 


العدد الماثة وثمانية . يناير 5٠١0‏ م 


والاعتماد على مستوى النعليم ما قبل أ 


الجامعى والتعليم العالى على حد سواء 


ومن هنا فد طرحت وزارة "نعلي 


العالى والحزب الوطنى رؤية تعليمبة 


مغايرة مفادها أن السياسات التعليمية 
للدولة . خلال المرحنة المقبلة . يتعين آن 


تنتقل من التركيز هلى إتاحة فرص 


تعليمية لقاعدة عصريضية من الثلاب ‏ + 
ن لم تلحقق مستويات الجودة : 


المرغوبة ‏ إلى التوجه نحو تعليع يسعى 
إلى ضمان جودة رمة التعك 5 
وإن نتج عن هان' التوجه انعكاسات سالبة 
على معدلات الإتاحة الحالية 

والمشكلة تكمن فى صعوبة تطبيق 

اه الرؤية .١‏ 
تحقيق اهدافها فى ظل المناخ الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى المصرن الراهن 


حيث يتعنرتقلين الجودة مع استمرار | 


الإتاحة فى ظل الأعداد الكبيرة للراغبير 
فى الانتحاق بالمرحلة الجامعية. وإن 


النقص المتوفع فى الأعداد المقيولة | 


بمؤسسات التعليم العالى الحكومية ‏ 


الذى سينتج عن تطبيق معايير ضمان 1 


الجودة ‏ سيتعئر تعويضه فى ظل 


محدودية الإنفاق القومي على التعدليع . ١‏ 


والبحث العلمى 
آى أن هذا الاختلال الناجم عن 
صعوبة ‏ أو تارب هدفى الجودة 


والإتاحة فى إطار منظومة اتتعليم | 


العالى المصرية. يمكن اعتباره إحدى 
القضايا الهبكلية المطلوب مواجيتها. 
بيد أن هده المشكلة قتشطلب وضسع 


استراتيجية قومية يشارك بها القطاعان | 


الحكومى والخاص ومؤسسات المجتمع 


المدنى لتطوير الجامعات الحكومية | 


وتعظيم إمكاناتها المالية؛ وزيادة الطاقة 
الاست 
زيادة حجم الاستثمارات فى التعليم 
العالى والتوسع فى الجامعات الاسلية 


والخاصة بها يسمح بتوزيع أفضل ! 


الخريجى المرحلة التانوية الراغيين فى 


استخمال دراستهي لطي كبا وتطاب'! 
الأمروضع سياسات تتضمن الاعتماه - | 
آكبر . على آتماط ونماذج تعليمية © : 


يشكل 
مغايرة تسمح بد عم التوجه نحو الجودة 


دون التأثير سلباً على التوسع فى التعليم 


العالى. قمما لا شك فيه أن مراكز 
التعليم المفتوح والجامعات الافتراضية 
ومراكز التعليم الإلكترونى والتعلم عن 
بعد يمكن آن تمشل توجهاً مرغوياً 
لتحقيق هدف الجودة ممع استمرار 


الإتاحة. 8 


تقبلية وعدم القدرة على ؛ 


للتعليم العالى من خلال | 


يأتى إلى بلاد أسوان من صعيد مصر. وألى هذا الموضع 


جبال وأحجار. يجرى النيل فى و 


جريان السفن فية. وهدا الوضع تارق بين مواضع سفن 


الحبشة فى النيل: وبين سفن المسلمين. ون 
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بي متى استوقفتنى تلك 
الملاحظف ولكن الأمر المؤكد ... أن ذلك 
حدث منذ ستوات ائيست بالكنيرة وفى 


حب الأييام : 


الشريف و 3 
عندما قغزت تلك ا مل حظة إلى عقلى 
فى صورة التساؤل التالى: كيف صمنع 
محمود الشريف لحنا كهذا عاش بين 
لأكثر من نصف ق 
من داخلى يرد على تساؤلي بتساول لخر 
وهل كانت -رمضان جانا؛ وحدها من 


الا افاذا بها 


أعمال محمود الشريف التى 
الجماشير وقاوست الزسن والنسيا 
التساؤل الأخيراتذاك كلمعة البرق: قبدد 


عقنى من ظلال وحجب: ووجدت نفسى 
أرده أسماء ومطائع آغنسات كثسرة 


اسلامات. لمحمد قنديل ‏ #أبيض ياور: 
يا سيددى أمرك: تعب الجايم 


حافظ..القلب والا العين: لسعاد محمد 
-. يأولاه يذ وك- العبد الغنى اليد - 
السلاء يا نيل؛ لفايدة كامل ودائله أكبر. 


ذاكرة 


الأهجموعة. 


فهى لا تخيب ولا تنسى لاتها تشكل للمرء 
والامة تراثا وهوية؛ سحمرد الشريف. 
أده في ز 

الحياة وهمجمة الاغانى الشيابية 
والشسديو كلبب5 وكيف أصبح للب 


هذا المبقرى.. كية 


من هب ودب ومن لم يآت بواحدة. واج 
فشعل . من مثل روائع محدود الشرييف 
التى لا تموت؟: والقال الحالى يهة 
برص أهم المراحل فى مسيرة محمود 
التسريف الفنية ويحاول أيضا أن يجدو 
محض الخصائشص المميزة لإبداضاته 
الغناتية واللوسيقية 


المسيلاد والنسشأة 


اخيمت أجواء من الحرّن والقلق على 
الإسكندرية فى النالث من 


باح ان 


جمادى الأولى من سنة 15١‏ ه والموافق 


رين 


ك2 


كانت أغا 


ات ابن مد ينته: سيك درويش 


هى طليعة ما ردده محمود الشريف أيامها من 
أغنيات ليطابق بين ما تعلمه عن الغناء والموسيقى 
وما يردده الناس من غناء. فاكتشف ولاحظ 
أصدقاؤه أن صوته مقبول فى الغناء 


هام 1607م كان مبعث 
الحزن ما تناقلته الصحف عن حادث 
غرق السفينة تيتاتك خلال رحلتها 
الأولى والأخيرة فى مساء الاثلين 
الخامس عر من آبريل 19117 م. بيتما 
جاء اتقلق مما حملته اتصحف من 
برقيات تلغرافية عن مهاجمة الآسطول 
الإيطالى تبعض مناطق | 
العثمانية فى اليوم السابق وشو الجمعة 
الوافق التاسع عشر من أبريل. ومصر 
أيامها كانت ولاية منمانية وة 
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ولة 


الجصمة 15177/4/15ماث 
الإسكندرائيون كسوفا للشمس فى 
من بعد الظهر. فى تلك الأجواء 
'الشحونة بالخوف والتوتر والقلق. وفى 


بمسجد بديادى العيجمى: إبراهيم 
ونداً أسماه والده محمود الشرييف. 
وعندما روعت مجموعة من المهاريين 
مود الشريفه وكان 


والتصيوهر 


ذلك بغية اتخاذ مسسجد سيدم. العجمى 
-الذى يقع فى حى العجمى عند 
الأطراف الغربية لمدينة الإ 
الأعمالهم الث 
الطيب حى العجمى. واتيذ 
بعيدة. آنثالك.. 


مسمود الشريف ي217 


كان الغت 


تعليمه الأولى فى الكتاب؛ وبعد أن أتم 
حقد بعض من أجزاء القرآن الكريم 
بالكتاب» التحق بعدرسة حجر النواتية 
الأولية فى حئ باكوس؛ وجاءت وفاة والده 
بعد أيام من انتظامه بدراسته الأولية 
لتغير من مسار حياته. حيث قرر اخو 
الأكبر . والذى اصبح مسائولاً عن الأ 
-أن أوان مشاركة الصبى محمود الشرب 

فى توقيرا لرزق لنغسه وللأسرة قاد حان. 
مها ترتب عليه انقطاع محمود الشريف 
عن الدراسة بعد انتظامه فيها لستة 
آشهر قتدل: ولتشهد شوارع حى باكوس 
وحاراته بعد ذلك تنقل الصبى محمود 
الشريف بين مهن بسيطة بحثاً من 
قروش قليلة يقيم بها أودد وينقق منها 
على آسرقه: حيث عمل لضترة كصبى 


اجزارء وق ثرة أخرى يدفع عرية 

ن أهل ساكوس 
من البسطاء والكادحين الفت د 
الشريف احساسا صادقا بالرجونة 


والأصالة والغوة: وانطبعت قسوة انتزاعه 
من صفوف الدراسة وإلقائه المبكر عترك 
الحياة فى مظهر متمجهم وملامح 
٠.ولكن‏ ذلك لم يكن إلا ستارا 
ِ يض برقة تشيه نسمات 
الإسكندرية فى لياليها الصيغية! 

ياة البسحداء من ساكنى 


كدوو 


الأحياء الشعبية المصرية حول محور 
وإحد يتمثل فى الكفاح من أجل لضعة 
العيش ومواصلة الحياة. وهو كفاح كثيرا 
ما تتخلله المشاحنات والمعارك التى تعد 
بمثابة ملح الحياة فى تلك الأحياء؛ ولما 
كان محمود الشريف يميل للرياضة 
بعلبعه ويتميز ببنيان جسدى قوى: فإذه 
إتجه منذ صباد لتعلم رياضة المصارعة 
حتى آتقنها. وقد جاء تحول مشاعره 
تجاه الشن وبالتحديد فن الخناء 
والموسيقى كنتيجة للوقضين, تمثل 
لوقف الأول فى مصاحيته لأخيه 
إسماعيل إلى قصر الأمير عمر طوسون 
بحى ياكوس فى الإسكتدرية. حيث كان 
الخ يعمل عازفاً فى الغرقة الموسيقية 
بالقصر: وهناك فى قصر الأمير عمر _ 
طوسون صافحت مؤلفات كبار 
الموسيقيين الفربيين أسماع الفتى 
محدود الشريت. قبهرته تنك الأعمال 
من نوعية السيعفونية والكونشرتو 
والسوتاتة وقيرها من اشكال التأليقف 
الآلى العالمى؛ وجاء الموقف الثانى عندما 
استميع محمود الشريف إلى درس فى 
العزف على العود نا 
باكوس على يد مدرس للعود. فأرهف 
سمعه كما يدور فى درس العود: ورويدا 
وجد نسه يتدخل فيما يلقيه المدرس 
على الحلاق من أمور فنية؛ ولم يليت 
تى انضم إلى الحلاق فى دروس تعلم 
المزف على العود: ثم اتقن عزف العود 
على يد اثئين من كبار الوسيقيين 
الإسكندرائيين الهواة هما محمد فخرى 
وجورج طائيوس: وقطع محمود الث 
شوطا آخر فى سعيه لتعلم الغناء 
والموسيقس مع أثكنين من مطريى 
الإسكندرية. آولهما هوالشيخ على 
الجارس والذىأخد عن الأدوار 
والموشحات القديمة. وأما الآخر فهو 
الشيخ غَواه محفوظ الذى تلقى عنه 
علوم وقواعد. الموسيقى الشرقية. وعندما 
استكمل مح ود الث أدواته فى فد 
الغتاء والموسيقى. عضى يطابق بين ما 
تعلمه من علوم الخناء والموسيقى على 
ما يستمع إليه من أغنيات: وكاتنت 
أغنيات ابن مديشته؛ سيد درويش فى 
طليعة ما روده محمود الشريف أيامها 
من أغنيات ليطابق يين مآ تحلمه من 
الفتاء والموسيقى وما يردده 7 
الئاس من غثاء. فاكتشف ارم 


ه حلاق من حى 


المدد المانة وثمانية . يناير 6+ ٠1م‏ 


العدد اناثة وثمانية ‏ ينابر 


ولاحفك أصدقاؤء أن صوته مقيول فى 
ِدء مذ يحفظ من 
أغشيات مسد درويش ومحمد عيدالوهاب 
من رواد الغناء فى حغلات 


وشيرشم 


اح حى ياكوس, محتى شاع 


ذكره بين النأس فى الحى الشعبى كلجم 
بازغ فى دتيا الغذاء. 


بين الشرق الكتجولة والسالاف 


جاء ظهورتنك الفرق مواكبا لبدء اتهيار 
فى ١م‏ 

٠م‏ الاقتصادية الكبرى: ويتذكر 

امحمود الشريف بدايته مع إحدى الشرق 


المتجولة بالإسكندرية فيقول عن ذلك: 


اب أزعة 


اح الغلائى ب 


اثم احترفت بالا نضمام إلى مسرح شدبى 


غى الإسكندرية, وكتن هذا المسبرح يحت 


فى رواياته الحان سيد درويش: قبدات 
أحشفلياء وكان صاحب المسرح يخرض 
اع الاستراحة: فكتت 


على أن أختي 1 


الناس: ومن هنا اكتشفت آذنى استطيع 
أن أكون ملحنا:. لم يذكر مسحمود الشريف 
فى حديثه لمجلة .الراديو المصرى: مر 

يفكة أسة ستاعي 1 
خطوته الأولى فى احتراف الغناء: وان 
كانت بعض المصادر قد أشارت إل 
عمل فى عاع 1694م وعند بداية رحلته 


ح اذى شع 


مع الفناء قى فرقة .أحمد المسيري. 
كممثل ومطرب وملحئ. وأنه تنقل بعد 


اذنك بين عدة فرق بالا 


فوزى منيب.. وقد اتفقت جميع المصمادر 


التاريخية انتى اعتمت بالحديث عن 


محمود الشريف على نزو حه إلى القاهرة 
فى مطلع التلاثينيات بعد سنوات قضباها 


منتقلاً بين فرق الاسكتدرية المتجولة. 
ولدات فكرة انتفال محدود ؛لشريش 


حديث له 


إلى القاهرة لعرض فنه خلا( 
مع احد ممثلى فرقة عمل بها تغترة سن 
الحديث فى مديئة العريش 


تقاهرا يها . و: 9 
بالذهاب إلى القاهرة. استضافه 


لم تكن فجاحات محمود الشريف مع فرقة 
بديعة مصابنى هى كل مطمحه من عمله يالفن: ولكن 
عينه كانت على السواد الأعظم من جمهور الغناء 


ن راشد . وكما ذكر محمود الشريف 
ائفسه ‏ بمشزُله فى الشاهرا 
اترجل مسهمة تقديصه إلى ملكة 
الاستعراضات: بديعة مصابنى: كانت 
بديعة مصابنسى تدير آنذاك صالتين 
للاستعراضات: إحداهما شتوية فى شارع 
عماد الدين اذى كان يغنص بالمسارح 


والملاهى. والأخرى صيفية بجوار كوبرى 
الاتجلير زالجلاء حا 3 
التى يرتفع عليها الآن فندق شيراتون 


الشقاهرة. ويعد آن استمعت بديعة 


تآدية أدوار ا لغناء الجما 
بها استعراضات الضرقة: وكان 


اول اجر 
تقاضاه محمود الشريف من عمنه 3 
فرقة بديعة محسابتى هواثنا عش ر جنيها 
فى الشهرء كانت بداية عمل محمود 


إعلانات فرقة بديعة 
مصابنى بصحاقفة ذلك اتعهد ويين 
أسماء المشاركين فى برامج الفرقة مثدث 
شهر توقمير فى عام 1474م. 


الاذاعة والخشهرة 


الم تكن نجاحات محمود الشريف مع 
قرقة بديعة مصابتى هى كل مطمحه من 
عمله بالفن. ولكن عينه . 


شأن جميع من احترفوا الغناء ‏ كانت 
على السواد الأعظم من جمهور الغناء 


وهو الجمهور القابع فى الريف والحضر 
وفى الأكواغ والشحسور, ولم يكن جسهور 


فرقة بديعة مصابنى ليمثل بأي حال من 
الأحوال السواد الأعظم من جمهور 
الفناء. وإثما كان دَنك السواد يسثل 
بجمهور الإذاعات التى كانت قد توحدت 
فى محطة حكومية مع بداية عمل 
محمود الشريف عند بديعة مصابنئى 
قدما أصاب الشريف ١>‏ اصاب من شهرة 
بألحائه تفرقة بديعة مصابتى. اتجه إلى 
الإذاعة نتكون هى وسيلته للوصول الى 
الجماهير العريضة التى خرج منها 
ويعتقد فى قرارة نضسه أنه يغنى ويلحن 


لها. وسرعان ما عرفت أالحان عمحهود 
التسريف طلريقها الى آذان مستمعى 
محطة الإذاعة المصرية الحكومية؛ وقد 
غلب قاب المونولوج الفكاشي على معظ 
أعمال محمود الشريف الأولى بالإذامة 
وذلك ريما لانتشارهذ؛ الشالب من خلال 
صالات الملاهى والمسارح المنتشرة فى ذللاكت 
العهد؛ وريما أيضياً لأن ذلك القاتب كان 
مقاربا لما قدمه الشريف تفرقة بديعة 
مصابتى ةو لأنه الأقرب إلى قلوب 
البسطاء من الناس. ومن موتولوجات 
محمود الشريه الفكاهية الأولى 
بالإذاعة نذكر ما ينى حيث ييقرن باسم 
المونولوج اسما المؤلف والمؤدى بالإضافة 
لى: زمقازلة فى 
الطريق: يونس القاضى. حسين ابراهيم. 
1م )- إ(المرايا؛ ابوالسعود 


الى تاريخ الإذاعة الأو 


الإبيارى ‏ فتحية شريق. 
(انا عقلى احتار: زكى إبراشيم 
شريفه 1957/578م) ‏ (عايزة أحبيك 
أبوالسعود الإبيارى ‏ فتحية محمود. ؟1/ 
19+47 م) ‏ (أعيط لك: أبواتسعود 
الإبيارى . فتحية محمود؛ ؟951/1/1ام) 
وزاخر الشهر: أعين صدقى ‏ حسين 
الملبحى ونعمات المليجى: 186/9/17ام)ء 
لم تكن الأعمال الإذاعية الأولى لمحمود 


الشريف كلها مونولوجات فكاهية. ولكنها 
تضمنت]يضاً أول أغانيه الوطنية, ونعنى 
بدلك أغنية الوطن:التى كتيها 
أبوالسعود الإبيارى وتغنت بها علية فوزى 
من أستوديو الإذاعة بالإسكندرية فى 
العاشرة وخمس وخمسين دقيقة من 
صباح الأحد المواشق 4/6 /09هام. 

الم تحقق آى من الأعمال الأولى 
لمحمود الشريف الشهرة لأسمه. سوا 
تلك التى أذيعت عير ميكروقون الإذاعة 
أو قيرها من اعماله لفرقة بدبعة 


مصابتى. ولكن الشهرة جاءته عندما 


استمع من الشاعر الغنائي محمد عثمان 


خليقة الشهير بابن الليل إلى المذهب 
والمقطع الأول من طقطوقة جد: 
نص المذهب والمقطع الأول كما يلى: 
سؤال ريب ما أجاوبش عليه 
الدنيا ثيل ساكن شضادى 
وأتا غريب فى اندنيا دى 


واتت القمر ثورك يادى 


.ة. كان 


نقيت فى ضيّك إرشادى 

إلى طريق الأمل 
ال الام سل 

تورك يايدر اكتمسل 
فى الثيل مدانسى 
سؤال غريب ما آجاويش عليه 
أعجب محمود الشريف بكلهات ابن 
الليل وقرر أن يلحتها؛ اتخذ محمود 
الشريف صيغة التحميئلة تلوضع مقدمة 
قصيرة لالحنه لهده اللقطوقة: 
والتحميئة فى الموسيقى العربية هى 
تحن موزون بالإيضاع تؤديه الآلات 
مجتمعة ويتخلل آجزاءها ارتجالات 
الحنية من كلآلة على حدة؛ قسّم 
الشريف المقطع الأول من الطقحلوقة إلى 
جزءين: تكون الجزء الأول منهما من 
البيتين التاليين: (الدنيا ليل ساكن 
هادى / وأنا غريب فى الدنيا دى ‏ وانت 
القمر نورك بادى / لقيت شى ضيّك 
إرشادى). وقد أعطى الشريف ذلك 
المقطلع لحناً من مقام البياتى, ثكم لحن 
الجزه الثانى والدى يتضمن البيتين 
لك ن من المقطع الأول وهما: (إلى 
طريق الأمل / إلى الأمانى . تورك يابدر 
اكتمل / فى الليل هدانى) صن مقام 
ى. وكرر الامر تقسه مع 
قطوقة. لقد جدد 
محمود الشريف فى قالب الطقطوقة 
عندما ابتكر التقسيم السا 9 
نفس الوقت أعطى للآغنية لحتاً أصوئياً 

فاق الجمال. 


العدد اثاثة وثمانية . يتاير0:/6؟ م 


خنائية الملحن / الملطرب. 


الم يكن محمود الشريف ليقتع يما 
تحقق لشق الملحن فى شخصيته الغنبة 
من نجاحء وبينما هناك شق اللطرب من 
تلك الشخصية الم يستمع إليه جمهور 
الفناء الكبير بالإذاعة بعد: تذ!... يمكن 
القول بأئه وطيقاً للنظام المعتمد 
بالإذاعة فى ذلك العهد: قام محمود 
الشريف بعرض صوقه أمام لجنة اختيار 
الأصوات الجديدة بالإذاصق فاجازته 
اللجتة ليفلى فى الإذاعة بين كركية من 
أجمل الأصوات فى كل تاريخ الغتاء 
المصرى. نذكر عن أصوات الرجال فى هذه 
امكوكية أسماء مثل: محمد عيدالوهاب. 
قريد الأطرش . صائح عيدالحى ‏ محمد 
بخيت ‏ محمد عبد المطلب . عبد الفشى 


السيد . عبداللطيف همر . محمد صادق 
وعباس البليدى؛ وجاءت الإذاعة الأولى 
اللحمود الشريف كمطرب فى وصلتين 
قد متهما الإذاعة فى مساء الخميس 7/17 
4+ شمنى محمود الشريف مسن 
أتحانه فى الوصلة الأولى التى بدات فى 
السادسة والنصف اغنيتين من نالب 

السيد زيادة: كانت الآغنية الأولى 0 
انشيد :روح الشباب». بينما حملت 3 
الثانية اسم دليلة فى الصحراء: وقي 


الوصلة الثانية لمحمود الشريف فى ليلة 
الخميس 37 0 يدات قبل 


أن تغنت يه فى 9+9/4/10اع, بينما كانت 
الأغنية وهى :روحى يتنادى عليك؛ من 
قأليف السيد زيادة. 
أكد محمود الشريف. وتلمرة الثانية 
فى بدايته ممع الفناء كمطرب ‏ انحيازه 
الواضح للغناء الوطنى: وذلك عندما 
قدم بالإذاعة وفى العاشرة من عساء يوم 
الاثنين 14894/0/77م أول تشيد قرمى 
وطنى من الحانه وغناثه, وكان مطلع 
ذلك النشيد الذى كتبه السيد زيادة كما 
يلى: 
يامسر ياكل الرجاء 
أنت مهد الأوقيساء 
اطلبى مها القسداء 
واصعدى تجو السنماء 
واتشدى على القمم 
لم تحفظ الإذاعة وشركات الصونيات 
شيئا من الأعمال التى بها محمود 


العدد الماثة وثمانية . يناير 7١١6‏ م 


يضم تراث الفناء الصرى عددا كبيراً من 
المونولوجات الفكاهيةائتى ينها محمود الشريف وتتغنى 
بها محمود شكوكو على امعتداد سئوات كثيرة 


الشري 
[الملحن / المطرب) من مشواره مع الغناى: 
تلك المرحلة الثى استغرقت سنوات عتند 
كامل فقيما بين عامى 75ؤة؛ وة114ام. 
وضاعت هذه الأعمال بين مما ضاع من 
تراث الإذاعة المصرية. ومن الفرمب أن ما 
يبسمعه جمهور القناء حتى الآن من 
الغنائيات التى اداها محمود الشريف 
بصوته هو وعلى الأرجح ‏ آخر ما ضنى 
بالإذاعة: والمعنى بذلك غناثياته انجميلة 
فى البرتامج الغنانى:«قْسَّم.. وهو 
نامج الذى اشتهر بين الناس وطوال 
اكدر من تصف قرن من الزمان ياسم 
+السلطاتية». وقد أذيع البرنامج لأول 


مرة من الإذاعة فى العاشرة من مساء 
السبت 11544/5/4م قدم محمود الشريف 
فى هذا البرنامج الذى تدور فكرته حول 
المثل الشعيى «اجرى يأ ابن آدم جرق 
الوعوش... غير روقك لم تعوكن» دم 
يها جميعا وشاركته فى 
بعضها أصوات مجموعة الملشدين 
[الكورس ): والألحان الأربعة هى: سوال 


ا 
الباقية لمحمود الشريف فى التسجيز 


المتداول لليرنامج الغناتى »قسم» أن 
الشريف كان يغنى بصوت مقبول محمل 
بشحنة من الأحساس العميق والتعبير 
الصادق: قضلا عن أن آداءه كان يتسم 
بالسلاسة والدقة. ولعل السيب فى 
خصاتص غنائه تلك يرجع الى كونه 
ملحنا. لم يكن صوت الشريف فيما 
يستشف من أدائه لألحان برفامج “قسم. 


الأريعة من الأصوات الصادحة الرخيمة 
كأصوات كبار المطربين؛ ولم يكن صوته 
أيضاً قادراً على التطلريب بئفس قدرته 


على التعبير والتصرف والنابعة من شق 
الملحن فى شخصيته الشنية. ولم يكن 
صوته كذلك من الأصوات العالية ذات 
يرة والمقامات الكثي 
دار مُنَاوْهِ لهذد الأعمال فى 
والتى تنتمى إلى غئة الباص 
من التقسيم الغريى لأصوات الرجال: 
الذلك لم يقدم أعمالاً غنائية آخرى 
بصوته ‏ غيما ثم رصده من أعماله اثناء 


المساحةان 


إعداد هذا المقال . ويعد الحانه الأربعة 
فى اتبرنامج الفنائى «قسم:: ولعله أدرك 
بعد إذاعة ذلك البرتامج فى صيف عام 
أن كلما 
يستطيع أن يعطيه فى مسجال الغناء: وأنه 
اليس هناك ما يمكن لذلك الصوت أن 
يضديقه إلى تراث الفناء المصرى و'لعرهى 
فى عصره الذهيى. وهو العصر اذى قلتا 
وتكرر آنه إمتد النصف قرن قيما سين 

شرينيات الق 


بن العشرين وسبعينياته. 


ملك الأغنية الشعبية 


عندها نوقق محمود الشريف عن 
الغناء او كاد فى مطئع الأربعينيات. كان 
جائب الملحن فى شخصيته الغنية ما زال 
ناضرا ويختزن الكثير من :” 
والأنغعام: فقانطاق ومتن السمتوات الاولى 
من الأريعينيات ينغث طاقاته الثرية فى 
الحان ترتّمت يها معظم الأصوات 
الجميلة التى كائت تملأ سوق الفنناء 
شدواً وترجيعاً. وقد بلغ إنتاج الشريف 
فيما بين الأربعينيات وتهاية الثماتينيات 
من القرن الماضى المنات من الألحان التى 
صاغها فى القوالب الأتيه: الطقطوقة ‏ 
الموال ‏ المونولوج الفكاهى ‏ 
القصيدة . البرنامج الغنائى والمقدلوعة 
الموسيقية:؛ ويمكن الشول بأن جئس 


الأغنية الشعبية والتى تجرء فى 1 
الشاذثة الأولي (الملقتطوقة ‏ المو: 
لفكاهى) كان حواكغال 


ة الشهبية. 20 من ذلك فقد 


أظهر الخلاق نقاط اتفاق يمكن آن 
تشكل تعريفا أولياً للأغنية الشعبية. 
فالأغنية الشعيية. من وجهة نظر 


بسيطة مما يردد على انسنة الناس و 
قالب نظمى بسيط. ونلجر الكئمات 
'بألحان سهلة التراكيب اللخمية 


الأغنبة الشعبية. فقد خرج كمأ نعرف 
جميعاً من بين جماهير التعب. وما كان 
فنانا صادقاً وموموباً بائذ 


على شغاه '“لجميع بسهولة. 


500 
فى معالجه الأغنية الشعبية. 


الفرق المتجولة بالإسكندرية وغيرها من 
عدن ومسرح بديعة مصابنى بالقاهشرة. 
حيث كاتت الموتولوجات الشكاعية دشكل 
آفذاك ركنأ اساسيا فيما تقدمه الفرق 
التجولة وفرقة بديعة مصابئى من غناء: 
ولعل انسبب فى ذلك يرجع إلى كون هذا 
لب الغنائى اقرب الى آدواق الغالبية 
من جمهور الغناء فى ذلك العهد. تذلك 
الغالبية انتى تشكلت فى تلك الضترة من 


قالب المونوكوج الفكاهى فى تكك الغترة 
عظيما. ولنصرب مثلا هنا يواحد من 
أوائل الونولوجات الانتقادية الهادفة 
التى قدمها معممود الشريف. وتعنى 


ولحنه محمود الشريف وتغشت به كريا 
حلمى للمرة الأولى من الإذاعة فى 
الخامسة والرسع من مساء الاث 


71م . ويبلاً المونولوج بالمذهصب 
والمتملع التاليين 
وشك احيانا يصمر 


وساعات يخضر ويحمر 


اتلهف من واحد سلفية 
وتماطل شهر وشهرين 
ففشك يوم ومعاك نقدية 
تحتار تهرب وتروح فين 
إن قال لك سلامات تمسفر 
دأما يقول لك هات تخضر 
وتتوف الوصلات تحمسر 
نك ما تشتحش ف ميد 
ولزومه يه 
ربح نفسك وادقع دينه 
يافلان بيهولا تصضر... ولا 
تاحطان ولا تعر 
يعد محعود شكوكو أكتر الأصوات 
الغنائية تقديماً لموتولوجات محمود 
الشريق الشكاهية. ومن أوائل 
المونونوجات التى قدمها الشريف لشكوكو 


مساء الاثنين (1444,/1/8م: كانت هذه 
المجموعة من المونولوجات الثى تغنى بها 


[الجدعنة: ختحى قورة) . (آه م القسض: 
خديل موافى!. (اتحق على: إيراهيم 
جكلة) وزحدق ولبق: محمد الشاطبى ). 


الضاحكة وتمتهد كتيرا على المفارقات 
اللغوية التى تدشع الكسشمعاليها 
الدضحك والإغراق فيه. ومن خلال هذا 
الضحك يعائج الشاعر الافكارالتى يريد 
أن يطرحها على مستمعى المونولوج 
يضم تراث الغناء المصرى عددا كبيراً 
من المونونوجات الفكاهية التى لحنها 


شعوكو مان «قكاد يننوات 1 
الموتولوجاث الأربعة المشار إليها هنا قبلاً: 


انا 


هذا العبقرى.. كيف نسيناد فى زحمة اليحياة 
وهجمة الأغانى الشبابية والفيدي وكليب؟. وكيف أصبح 
لقب ال موسيقار يطلق على كل من هب ودب 


ومن هده المونولوجات نذكر الآتى: 
«ياسلام يا خوهاء من تأليف أحمد في 

وجاء بفيلم :تاكسى حنطور. الذى عرض 
الأول مرة فى 1446/74/5 م :الأباريق: 


الذى قدمته الإذاعة مع مونونوج «وراك 


وراك. عأول رق سي 13447725156ام 


مرة فى77/؟1/ 


بالين؛ الى عرض لأول 
1445م (اشتركت سعاد مكاوى مع شكركو 
فى آداء المونولوج)-+الحارس اللهء من 
تاليف آحمد فهمى وأذييع ضى 71/154 
0م واجرحوني وقفلوا الأجزاخانات» 


محمود الكمشوشى وقدمته 
الأول سرة بعد خضمس وثلائين 
دقيقة من الساعة الحاديية عشرة فى 


اثنين ١1588/4/1م.‏ لقد حائق 


كثيرا مما لحنه الث الشريف لشكوكو من 
تولوجات نمجاحاً ساحقاً لم يتوفر ولو 
جزء مته لأغنيات جميلة تغنت بها أكد 


الأصوات الغنانية. وتعل البعض من كبار 
السن ما زال يذكر ترديد المصريين وراء 
شكوكو لمونو لوجات مثل بالأياريسق, 
و حصمودة فايت.. لقد حقق هذان 
المونولوجان نجاحاً يفوق الوصشه حيث 
رددهما الجميع بمصر. وتغنى بهنما 
محمود شكوكو ضى حضلاته ولسنوات 
طوال 


الغتاء للوطن 


أكد محمود الشريف همذ خطواته 
الأولى فئ عاثم الغناء المصرى إنحيازم 
الواضح للغتاء لمصر أو لذنوطن: وقدم 
نشيدان و بيقن أشمائه الأونى: 


وعهندما قامت ثورة 76 يوليو 41ؤام 
التسغط النظام الملكى يمصرء قير اهل 
الفتاء معتقداتهم بين يوم وليلة 
هالأغانى التى كانت تضاف فى كل عام 
إلى رصيد مكتبة 
احتفالات المنا 
ببساطة الى آتمان ثورية عندسا تم 
استبدال اسم الملك بالحركة (وهو الاسم 
الأول للك 
الشريف فى مجموعة الأغنيات الت 
أطلقها أهل الفناء بعد ايام قليئة من 
نظام الجديد 
وإدانة النظام السابق. جاء مضمون 
أغنيات الشريف الأولى بعد تجاح ثورة 
7 يوتيو 1481م مقاريا فى مجمله 
كضمون أغلب الأضنيات التى قدمت فى 
نفس الفترة؛ ومن يواكير الأعمال 
الغنائية التي لحنها عمحمود الشردة 
بعد نجاج الثورة نذكر المجموعة التالية 
! أسماء الشعراء والأصوات 
اللغتائية وتاريخ الإذاعة الأولى: 
(مونذونوج ,قف من أنث:: أبوالسعود 
الإنباوق - شيا حدمي اوم 
(يا ابن مصر: الصول محمود جاد - 
محمد عبدالمطلبه 01/4/10وام)- 
زجيش الكرامة 
محمد عبدالمطلب 0/1075 6و1ام) 
وزقولوا بإذن الله: إبراهيم رجب ‏ عباس 
البليدى: لالرءؤثراقواع). 

قدم محمود الشريف خلال الستوات 
الثلاث الأولى من عمر الثورة مجموعة 
صقيرة عن الأغنيات الوطنية: تذكر من 
هذه المجموعة الأتى: «إلى وطنىء التى 
كانت من تم الدكتور مختار الوكيل 
وغناء فايدة كامل ‏ «ودينا على آسوانء 
الس كتبها على زهران واتطلق بها صبوت 


محمد قنديل ونشيد دارفع راسك» الذى 


رة): وقد شارك 5 


عبدالفتاح مصطنى . 


أنشده سيد إسماعيا 
لمأمون الشتاوى: إن أغنيات كهذه وربما 
غيرها لع ترك أثراً فى سجلات الغناء 
انمحت من ذاكرة الناس. ولكن 
الشريف قدم إيضأ 


يل وكانت كلماته 


ومن هذه الأغنيات 
ما قدمته الإذاعة لأول مرة قبل عشر 
من منتصض 
1 م:اليلتها قدمت الإذاعة . 
وللمرة الأولى. رائعة الشريف (وطنى): 
كانت هذه الرائمة من تأليف احمد 
مغيمر وشدت يها نجاة الصغيرة مع 
عبدالرءوف اسماعيل: وفيما يلى ئقدم 
الآبيات الدالية التى تشكل المقطع الأول 
من هذه الأغنية التى تزداد بهاء مع كر 


الأيام: 
وطنى وصياى وأحلامى 

وطنى وهواى وأيامسي 
وردنا فى 

حكن الإ سي 
وخطى ولدى 

مكو الل سيعت 
و يرجاء يسام 


وطنى وصباى وأحلامى 
ثلت قصيدة ,وطنىء للرباعى 


الوطنية: حيث تخلص الشاعر ومن بعده 
المدحن ومن ثم المؤّديان من المباشرة 
والصياح السائدين فى وطنيات هذه 


عبد لرؤوف اسماعيل هو صوت المطرب 
الصاعد إلى آفاق الشهرة أيامها: 
عيدالحليم حافظ؛ وظل هذا الاعتقاد 
مسيطرا على البعض حتى فى عقد 
الستيتياتء وذنك للتشايه الكيير 
والواضح بين صوتى المدريين» ومن 
أغنيات الث التى تعد من علامات 
تعلور الأغنية الوطنية المصرية نذكر أيضاً 
أغنيته الراثعةءيا حماماكبره تلك 
الآغنية ؛لتى قدمتها الإذاعة المصرية 
ولأول مرة مساء يوم الاثنين الموافق +1/ 
5م جاءت الأغنية بين مجموعة 
من الأغتيات أطلقتها الإذاعة ابتهاجاً 
برحيل آخر جنود الاحتلال البريطانى 
المصر فى يوم الأربعاء الموافق 5/1/ 


كمكام 
كانت صياغة صلاح جاهين العبقريا 
البهانه ؤل. ات 


العدد المائة وثمانية . ينساير 


التعبية والوطنية. حى كل مأ يحتاجه 
محمود الشريف ليضع لهذه الأغنية 
واحدا من أجمل وأعذب الألحان الغنانية 
(المبلودية) فى تاريخ الغناء المصرى كله: 
والشجن صوت المطرية أحلام 1 
فى نبراته بين العاطقية والشعيي 
جعلها وبحق أجمل اغنيات تلك المرحلة 
من تضال الشعب المصرى 

الم تهنا صر يجلاء الاحتلال 
البريطانى أكثر من أريمة أشهر ونصف 
الشهر: حتى هاجمت قوات العدوان 
الثلاتى الأراضى المصرية فى يوم الاثنين 
التاسع والعشرين من شهر اكتوير عام 
قسطرت الأ 
المصرية واحدأ من أمجد فصول تاريخها 
عندما تصدت لمقاومة العدوان: وبالطبع 
الم يتخلة د الشريف عن الإسهام 
افى تسطير هذا الفصل. حيث قدم على 
وقع دوى غارات طائرات العدوان ما 
القاهرة آحد آهم اناشيد الرحلة وان 
الوطنى المصرى فى كل عصورء. والمعشى 
بذلك هو نشيد ١اثله‏ أكبره. 

اختار محمود !لشريف إيقاع المارش 
النشيد «الله أكير:. وجعل لحن النشيد 
الغنانى من مقام مجم مع تلوين درجة 
المقام وكذلك التلوين الكروماتيكى: لقد 
واحداً 


استغرق انتاج هذا النشيد يو 
انقضى فى تأليفه وتتلحينه وتوزيعه - 
الدى قام به عطية شرارة ‏ وتحفيظه 
مجموعة أصوات الرجال بالإذامة 
وتسجيله فى النهاية. وبالرغم من ذلك 

ق النشيد نجاحاً امتد حتى أيامنا 
هذه تمثلت أول مظاهر هذا النجاع فى 
اقبال الجماهير عليه منن إذاعته الأولى: 
وجاء ثانى هده المظاهر يوم آن غاز هذا 
شيد بالمركز الأول فى استفتاء أجرته 
مجلة بالإذاعة. مطلميع مام لإدؤاف 
ويتيقى تالث هذه المظاهر وأهمها على 
الإطلاق فى استمرار بقائه بأسماع 
الناس؛ ودنك عندما اختارته دوئة ليبيا 
الشفيقة سلاماً وطنياأ لها منن عام 
44م وحتى الآن. 

واكبت أغتيات محمود الشرية 
الوطنية جميع المناسبات الوطنية التى 
كانت بمثابة السمة المميزة الصر 
الخمسينيات: ومن هذه المثاسبات نذكر 
كلاً من الوحدة بين مصر وسوريا وبناء 
السد العائى وتسليح الجيش المصرى. 
كد سجلت قذك الأغنيات إلتن تحتها 
محمود الشريف وتغنت بها أصوات كثيرة 
كفاح وآمال المصريين خلال حقبة من 


العدد الماثة وثمانية . يناير 7٠04‏ م 


تمسصسملات سحسلامات 5*7 


الم يجد الشريف فى حياته درويشا 


واحدا ينصفه من أولنك الذين أحنوا السرقات 


الغنية لغيره أو هللوا لاستعلاء الصغار 


فى لغسى الوك 


تية الوطنية عند مجه 8 


واف 
عن مشهوم الأغ 
الشريفه فإذا به مفهوم يحتوى همسوم 
الولن والمواعلن ويُسخر موا 
المشاركين فى إنشاج الأغنية النتخلى 
بتاريخ الوطن ونضال الشعب. 


تعريم وبحيد_ 


إن الدارس لك 
الذهبى لا يجد ملحنأ أتتج 


ناء المصرى فى عصره 
قدرما انتج 

بد الشريف من آغنئيات شعبية 
ووطنية: وكأن رسائة الرجل فى الحياة 
كانت هى ٠الغناء‏ للشعب والوطن:. لقد 
كان مح 


د الشريش صاهب موهد 
متغردة بين مواهب عدة تميز بها ذا 
العصر: وعما ييعلى من قيمة هذد الموهبة 
أن الرجل لم يضعض ولو لمرة واحدة - 
أمام إغراءات الاقتباس أو 
الغرب. كانت إبداعاته جميعاً. وان تسريل 
بعضها بأستار التوزيع الموسيقي. محلية 
قحة تعبر عن البسطاء من الناس: 
ولنأخذ هنا مثالا واحدأ لفكرة محلية 
واحدة أعطت لواحد من الحاته ملامح 
عبقرية لا مرية قيهاء فعتدماأراد 
محمود الشريف أن يعبر فى رائعته ءيا 
حمام الير» عن صوت الحمام ومرحه 
الذى يعرفه كل فلاح مصرى: فإنه أعطى 
دوراً منقرداً (صولو) لآلة القاتون فى 


الأخد من 


حيث حاكئى العازف لهذا الدور المنغرد 
على ألة القاتون صوت شاءيل الحمام!: 
إن أمتال هذه الفكرة فى أعمال 3 
الشريف أكثر من أن تعد أو تحصى. ولقد 
تمددت القوالب الموسيقية التى أشرغ شيها 


محمود النريف أعماله. وبالرغم من 
ذلك كلل 11 
الطويل مع الخناء. وهو ما عبر عله فى 


رح الغنائى هو حلم مشواره 


يش على تقند يم 
البرامج ما تحداثت عنه صحيفة الأهرام 
فى الصفحة اتعاثرة من عددها 1ل 

غى يوم الاثنين الموافق 0//4/ 1450 م: حيث 
أوردت الصحيئة فى تلك الصضحة خبراً 
عن أويويت غنائى يدعى .ثورة بلدنا 
يجرى الإعداه لتقديمه فى عيد الثور: 
اتثامن 0/9 195م). وقالت الصحيفة 
فى ثنايا الخبرأن خمسة ملحئين 
يعكضون على تلحين الصور 
للأوبريت وهع: عبد الحليم على . محمود 
وسيد اسماعيلء إن أحدا يتأمل أعمال 


محمود الشريف أو يحللها. لن يخرج من 
ذتنب وى باتطباع واخد عن غكبة 
الأصائة على كل ما أن من غناء 
وموسيقى-. 

الكل ذلك ولآسباب كثيرة يي 5 
المجال بذكرهاء تعددت أشكال التكريم 


إلذص لشنيه محمود الشريف عبر مشواره 
مع الفناء: فمن هذه الأشكال عضويته 
لكثير من اللجان والهيشات المهشمة 
بالموسيقى» ومن ذلك يته فى 

من: لجنة الموسيقى بالاتحاد الاشتراكى 
العريى . لجنة معهد الموسيقى العربية. 
جمعية المؤثفين واللحنين بباري 

والقاهرة: بالإضافة لانتحابه وكيلا 
النقابة الموسيقيين لسدوات طوال: ومن 


الاستحقاق السورى . ونام الكوكبا 


ى - ميدالية السد إلعالى . ميدالية 


الجلاء ميدالية معركة بورسعيد - 


عام 


محمود الشريش فى تلك الأيام من سيف 


4 م. كانت الأمراض قد معدت 


أذه كم يستطع الخروج من بيه لاستلام 
الجائزة التى تآخرت عنه كثيراً. فذهيت 


يدة إكرام لتلشى 


الوحيدةال 


بين تراعى وحيدقد إكرام: وليدفن بعد 
ذلك بمسشا راسه: مدينة الإسكندرية 
وعلبقا لوصيته. 

ألم يجا ماحمود الت 
درويا واحدا من أولتك الذين احلور 


الشريف في حياته 


ية تغيره أو من انين 
الم يجد الرجل وإحداة 


واحدا فى حياته. ولعل السبب 
هو ما فرضه الرجل على حياته الخاصة 


من عزلة. بالإضافة إنى ما أثرعنه من 


وام 'تندفع الجميع 
رحينه ممتلنا بالخ 
آخر التكريم ونكران الجميع. وشى 
كدايات تأقى وليدة ؛تحدث وتعبر عن 


انفعالات وفتية. وعد ما تشع سحابة 


اتحزر التى يخلضها الرحيل, جد" 


ان شيئة 
رجحل .والقال !لحتالى إن 
من بعض سول كناب 


عن محمود اتريف. كتاب ترجو أن يق 
الرجل بعضى حقه الذى ندين له به 


أء آأبر فطمضسة 


مين سسا يد يسع عيسسلد الماك 


كيليا ثانى أقدم تجمع رهبانى فى العالم. وقد بتيت كنائسها باستخدام الطوب الرعلى. 
وأكثر مبانيها قدما يعود للقرنين الرابع واليخامس الميلاديين 


ذا تعد منطقة كيلياة*' (أو ؛لقلالى] 
هي ثاني أقدم تجمع رشباتي فى 
العالم. وقد أقامها الأب أمون عام 70 
ميلاديا أي بعد عشر سسنوات من 
تاسيسه منحلقة ندريا للرهينة. وتقع 
كيليا في منتصف المساقة بين مدينتي 
اذمتهور والساذات. 3 

كان الفرض من تاسيس منطقة 
كيليا توفير مكان إضافى للرهسبان 
ن تزايد عددهم في منطقة نتريا 
وضاق بهم المكان بحيث أصبح غير 
مناسب للصلاة والوحدة الاتفرادية. 
بالإضافة إنى إيجاد موقع للتوقف بين 
ثتريا وصحراء الأسقيط الموحصشة 
(وادي النطرون حائيا: والذي يعد 
ثالث اقدم تجمع رهباني قي المالم 
بعد كيليا). 

هذه المنطقة التي ازدهرت منن 


القرن الرابع الميلادي وحتى السابع 
الميلادي عانت من هجوم الزراعات 


مثلء: يوحنا كاسيان: روشينوس: 
بلاديوس. ساويرس ين المقفع مؤلف 


تاريخ البطاركة: وكتابات 
اليعقوبى في الفرن التاسع الميلادي. 
والرحالة العربي البكري في القرن 
الحادي عشر الميلادي والتي ذكرها 
كمكان مهجور. 

فى مام 162 قام صالم الآثار 
الايطالي يريشيا 86100018 يرسم 
خريطه للمتطقة: ثم دى كوسون ع1 
00 ) عام 1550 الذي تبه إلى 
أصصية منطقة :قصور الرييعات” 
يكيئيا. لكن الموضوع لم يأخذ شكلا 
جديا إلا في عام 1554 على أآيدي 
أعضاء بعثة المعهد الفرنسي للاتار 
الشسرقية بالقاهرة وبعثة جامعة 
جنييف بسؤيسرا عيك اكتتس نوا 
وحددوا المكان وقاموا بالحفائر في 
آكوام مختلفة من الآثار وتم ترقيم 
كل كوم منها؛ كما تم تحديد حواني 
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لكل قلاية رغم بساطتهاء حجرة للصلاة وأيضًا تكي يمارس فيها الراهب 
قوانينه التي تشمل الواجبات التي ينبغي عليه أن يؤديها يوميا. وتشتمل بعض الوحدات 
على عبسان ضشخمسة مثل أبسراج ا مأوى (الحصسسون ) والكنسائس 


كوم أشري للتساك في مسساحة 
ستة عشر كيل ومتر! مريعا. 


قلاية تكل راهب 
كان موقع كيليا - مع بداية 
يغطى مساحة أكثر من مائة كيئومتر 
مربع. ويقتمل على خمسة مجمعات 
من الباني تسمى قصورا وهى: قصور 
الربيعات: قصور الهزيلة: قصور 
عميسى: قصور الحجيلة: قصور 
العريمة. هذد المجممات الكثيفة 
تفصلها أحيانا مسافة تقل عن عشرين 
متراء مما يوحى للنظرة الأولى انها 
مدن أو قرى أقيمت يطريقة عسوائية 


قد تكشفت ملد التنقيب في أحد هذه 


المجمعات الرهبا وجد ان كل 


ميتى عبارة عن وحدة متكامئة قائمة 
بداتها. فهي تحتوى على بثر وحديقة 
داخلية ومكان للصلاة وكذنك مكان 
اللتحزين. والمباتئ الوحيدة ذات 
الطايع الاجتماعي هى ببوت الصملاة 
نتي يتراوح عددها بين الواحد 
والثلاثة لكل تجمع. وتصسثل جزءا 
مكملا للتجمع. روعي في انتشار 
التجمع الحفاظ على النظام 
الأساسي للقلاية. بالرغم من أن بعض 
المساكن كانت مترامية الأطراف 
ككهوف مظلمة تحت الأرض التي كان 
يأوى إليها رهبان مصر الأواثل. 


وقد بنيت قلالى وكنائس كيليا 
باستخدام الطوب الرملي المصنوع من 
:لرمال المجاورة والذى يعتعد تماسكه 
على درجة تركيز الأملاح العدنية 
الموجودة به:؛ كما غطيت الحوائط 
الخارجبة بطبقة من الملاط تقيها من 
هطول مطر الشتاء المتكرر. أما حوائططك 
الحجرات فقد غطتها طبقة سن املاط 
الخاسن وزينت ببعض الرسومات. 
واستخدمت طريقة البناء هذه أيضا في 
المبائي الكبيرة ذات العقود نظرا لندرة 
الحصول في مصر على الخشب اللازم 
لإقامتها. 

أكثر المباني قدما من القرنين الرابع 
والخامس طلمرت تحت الرصال: 
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أعضاء عن البدثة السويسرية يعملون بالمنطقة 


وحجراتها من الحجم المتوسط تصلها 


الضيقة. ومن المعتقد أن الرهبان قد 
قاموا بآنفسهم يبناء القلالى الأولى. 


لجدران: تهثل في 
معظمهها رسم اتصليب الذي يعد 


كيليا. كانت هذه القلالى القديمة 
يسكنها راهب واحد فقط لديه رشية 
صادقة فى حياة الوحدة. هذه القلالى 
قليلة العدد. وبقاياها القليلة صمدت 
عبر الزمن. 


بحلول القرن السادس أصبح بناء 


التجمعات أكث كما أن اتساع 
الحجرات يدل على رغبة شامليها فى 
دوجة أكبر من الراحة. وعلى هذا 


أصبحت طرق البناء أكثر تعقيدا مما 


تطلب :سناد العمل إلى حرفيين 


المباني ©7- 


5 مترا. ويحتل فناؤها 


الجزء الأكبر منها. وتوجد في الفناء 


المينى حيث تشتمل على وحدة أو أكثر 
تتكون كل مشها من حجرات عديدة 
يمكن الوصول إليهها عن طريق باب في 
الشناء. وحكذ! أصبح لكل راهب في هذا 
المجمع قلايته الخاصة التي يكن 
اللجوء إليها للاعتزال من بفية 
اكرهبا 


بالكنيسة اللي 


وتحيط القلالى 
تعتير هم المباني “والتى يتمع في 


ن يمر الزائر بعدد من الحواجز التي 
يشرف صليها كبير رهبان التجمع 
الرهباتى - بطلق عليه اسم :ربيتة 
ومنها إتبوابة الخارجية التي 
نغلق من الداخل. ومن خلا( ال مججوعة 

من الأبواب يمكن 1 ن يحسل أ الزاشر إلي 
الرواق المزين بالزخارا 
ينزل إلى ممر مزود 
يؤدى في النهاية إلى الكنيسة. وذلك 
إذا كان قد سمح له أصلا با إذ 


الدير, 


إنه من المعتاد في خلال فترة الأصوام 
تغلق الأديرة آبوابها «عتى يتفرغ الأباء 
الرهبان للعيادة وعدم الاتشفال 
بزيارات واحاديت الزوار وأخبار العاتم 
المننوعة 

لكل قلاية رغم يساطتهاً. حجرة 
للصلاة وأيضا لكي يمارس قبها 
الراهب قوائينه الت لتى تشمل الواجبات 
أن يؤديها يوميا. 
و 21 ى لوجدات على ميان 
ضخمة مثل أبراج المأوى [الحصون) 
والكنائس. ولم يظهر الحصن المريع 
الشكل ذو الجدران السميكة في كيفيا 
حتى القرن السابع. وقد يرتضع 


الحصن إلى سيعة أو ثمانية أعتارء 


وملحق به كوبري متحرك مرتفع عن 
الأرض بحيث يمكن الوصول إليه عن 
طرية ى سدم هي الجناء:" ومن الواضح 


لفن 


وجا 


إلسيها درها للآخطارالتي تمثلها 
هجمات بدو الصحراء بغرضص 
السرقات. 

عانت منطقة كيليا من تقمصس 
الأخشاب والطوب المحروق والملاط أو 
الجير وتم استخدام! لضوب المحروق في 
تدعيم أماكن حفظ امياد وغيرها »سن 
الأماكن المعرضة للماء. وجاء على لسان 
آحد رعيان منطقة كيليا. وهوالآب 
بيمن 2071121آ . ذكر للاخشاب حينما 
قال: زلم نتعلم أن نغلق الأبواب 
الخشبية وإتما بالأحرى قمنا). 


عالم من الفخار 
استخدم الصائع في منطقة 


الى كثيرا من الأوعية الفخارية 


داخل الجدران. ويرجح الباحتون أن 


والأختاب. فهو يمثل نحو 4 من 
مجموع مشاع الرهبان في ذلك 

7 جرت المادة في 
منطتة كيليا أن يتخلص الرهيان من 
الششار القديم أو المكسور في مكان 
مخسص لذلك مما آدى إلى تراكم 
أنواع من القخار قوق بعضها كل منها 
يعثل عصرا آو فترة من الزعن مما 
يمكن العلماء من دراستها. 


ومن الاستخدامات التي شاعت 


التسيرا»هيك من هذ' الفخار استخد امه 
فى ارضية المطبخ بما يشبه السيراميك 
الحديث: كذلك تم تصنيع جميع آدوات 
المطبخ من هذا الفخار مثل أوعية 
نيران الحفظ 


الطعام: وأوعية تتخزين الماء والأطباق 


والأقداح والمنسارف. والأومبة ذات 
اكسامية العالبة لحفظ الحبوب. 
وبعض الأدوات الكنسية مثل قارورة زيت 
الميرون (أوالزيت المقدس) وعلية 
البخور. كما شهدت مباني كيليا 
اندمة من الصدرف الحسحي 
باسلخدام مواسير من ؛لفغار مكونة 
دون قاع داخل بعضها 
البعض تسير عبر الحوائدل لطرد مياد 


الصرف خارج! لبان التهو 
الجو. وقد بلغ فهم قاطني منطقة كيليا 
الطبيعة البيئة أن 1 موا كسر 
الشخار فى تكسية الجزء السفلى من 
حوائط المباني لمقاومة عوامل التعرية 
وخاصة في حالة هطول الأمطار 


في كيليا لم تتمكن انبعثة السويسرية 
من التعرف إلا على عشرة منها فقط. 
وقد أقيمت الكنائس دائما داخل إسوار 


اللجمعات القديمة, وجرت العادة على 
أن بقتصر استخدامها مرة واحدة في 
الأسبوع من ليلة السبت وحتى شفجر 
الأحد لأداء صلوات القداس الإلهي 
الجميع الرهبان من قاطني متطقة 
كيليا. وكانت الكنانس تتميز بيساطة 


تخطيطها البدائي. فهي تتكون من 
صحن كبير ذي عقود؛ مقسم إلى 
جناحين أو خلاثة. تمتد في اتجاه 
الشرق لتصل إلى الهيكل الذي يوجد 
على جاتبيه خورسان في الناحي 
البحرية (آي الشمالية) والقبلية (أي 
الجنوبية)- 

وتتصل بالكنائس آحيانا مدة 
قنية المجمع. ومن 
اللرجح أنها كانت تستعمل في خدمة 
حاجات الكنيسة. وبالأخص فى إعداد 
وليمة الأغابي 12251: (كلمة يونا 
قعنى المحبة)؛ وهى الوجبة الني يشترك 
فيها جميع أعضاء المجمع المتواجدين 
في صلاة القداس الإلهي. 


حجرات متفصلة عن 


مازدحام المنطقة بالوافدين في 


النصف انثاني من الشرن السابع. 
حدثت طهرة في البناء فى معظم 


شهدت مباني كيليا تجهيزات متقدمة 
من الصرف الصصسحي باستخداح مواسسير من 
الفهارمكونة من قدور طويلة بدون قاع داخل 
بعضها البعض تسير عبر الحواتط لطرد مياه 
الصرف خارج المباني للتهوية وتلطيف الجو 


مناطق كيليا: فتم تجديد وتوسيع 
التجمعات القديمة. قبلغ اتساع 
الحجرات إلى المدى الذي يسمح به 
البناء بالطوب الرملي. ويلغ اتساع 
عقود صالاتها إلى اكثر من ثما 
أمتار. وغطيت جميعها بطبقة من 
الملاط. 

ويحلول القرن الثامن الميلادي؛ لم 
يتبق من عياني كيليا سوى مبان قليلة 
يسكتها رهبان مسئون يقد مون 
خدماتهم لللحجاج المسلمين المارين 
بهذا الطريق. وغيما بعد استخدمها 
البدو للاحتماء بها من ٍ 
إلى أن طمرتها الرمال وظلت المنطقة 
شي صمت وسكون طوال اثنى عشر 


اكتشافها على أيدي أعضاء الب 
الأشريتين السويسرية والفردسية في 
عام فحقكا. 


مهارة الغئان القبطي 

على جداريات قلالى الرهبان 
بمشطقة كيليا. تسجل العديد من 
الرسومات المتعددة منها أشكال 
الصليب المختلمة وأنواع من الرخارف 
النباتية والطيور وصور القديسين 
بالإضافة إلى الرموزتات المعنى 
الروحي. ونظرا لافتقار منطقة كيليا 
في الخامات الحجرية المتميزة مثل 
الرخام والحجر الجيري الجيد: لجأ 
الغنان إلى الرسومات والزخارف لكي 
يعوض هذا النقص: وبدلا من نحت 
أعمدة حقيقية عالية التكلفة فإنه قام 
برسم هذه الأعمدة بحرفية عاليهة 
جدا. بالإضافة لاستخدام تقنية حسب 
القوالب الجصية. 

كانت أكثر الأماكن بمنطقة كيليا 
غنية بالرخارف والرسومات هي 
الكنائس وقاعات الصلاة وحنية الصلاة 
بغلاية الراهب: فقد كان الحائط 
الشرقي (يطلق عليها اسم الشرقية) 
يحمل الكثير صن رسومات العهد 
الجديد مثل رسم السيد المسيح يحوط 
به الآباء الرسل ويحعض الآباء من 
مؤسسى منطقة كيئيا مثل القديس 
أنطونيوس اب الرهبان (الذى حدده 
موقعها ووضع يها الأساس الأول وهو 
الصليب عند ما زارها بصحبة الأب آمون 
هام 555 م): والغديس آمون (مؤسس 
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المنطقة اترهياتية): وانقديس مكاريوس 
الإسكندرى (الذي تولئ رشاسة رهبا 
المنطقة] 

استعمل الفئان آكاسيد المعادن في 
التنوين بعد أن أذابها قي ماء الجير. 
امع ترطيب السحلح المراد الرسم عليه 
بالماء.وكاتت مجموعة الألموان 


المستخدمة هي الا والأسود 
وال وقليسل من الأييض 
والأزرق» 


أما قاعات وحنيات الصلاة فقد 
أزداقت بصليب داخل الحنية تحيط يه 
رسومات للأزهارورسومات لأعمدة 
تحيط بهذه الحنيات على الجائبين: 
وهنه الزخارف على قدر بساطتها 
فإنها سريحة للعين وتشسر إلى 


شكل يميزها عن بقية المناطق 
تية الأخرى في مصر. وخاصة 
أن بعض رسومات الصلكيب الملونة 


يحف بها على الجانبين طيور ملونة 
تظهر وكاتها تف أعام اتصليب 


يخشوع. 

هذه الرسومات المختلمة الموجودة 
إضافة أساسية للتعرف على خصائص 
الفن القبظى الذائع النصيت فى 
المنسوجات والعمارة. فقد كشفت 
الرسومات والزخارف المتعددة:؛ التي 
أظهرتها عمليات التنقيب, التي أجريت 
على أيدي 1 ضاء البعتتين اتسويسرية 
والفرنسية. النقاب عن أصصل علم 
الأيقونات. أنواع عذه الرسومات تعود 
في الغالب إلى الاتجاه الديني حيث 
رسم الصليب في المقام الأول إلا أن 
الداقع الضتي كان يغلب المغزى الديشي 
للعمل. 


بكثير من النصوص القبطية وأيضا 
اليونانية: وهى في ممجملها صلوات 
وتذكارات للرهبان ١‏ 
في السرب أبونا الصائح بوهى 
نإنا0” في ١١‏ من شهر بؤونة: وأبونا 
سرابيون «0نعد5 فئ اليوم الرابع 
من شهر برمودة: وأبوتا أورى 057 فى 
١‏ من شهر طوية: وأبونا أبرام 
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01 من جيل الأسقيط فى ١١‏ من ! 


اشافة الى تصو 


شهر هاقور). ب 
أخرى بها صلوات وطلبات من اجل | 
بعض العاثلات. وقى الغالب تكون 


ان أو من زوار منطة 


ابن العماد الأقفهسى 


والحقائق الني اكتشفت في كيليا | 
ترتب عليها أمران. ف ١‏ 
آمدتنا بمادة موثقة لدراسة العاسية 1 
القبطية لهذه المنطقة (اللهجة 
البحيرية) فيما قبل القرن التاسع : 
الميلادي. ومن جاتب أخرآ 8 
الاستفادة من التواريخ المدونة على | 
النقوس في التأريخ لهذه اللتطقة مما 
اله بالغ الأهمية في فهم التطور 
التاريخي لها 

لقد كتغت أعمال! 


حائط حول النيل 


أما الحائط الممتد بالجاتب الشرقى عن 


و تعد 


كيديا عن معلومات غزيرة متها [ البلد 
العلاقات التي ريطت المجميع الرهباتى : 


فى كيليا والمواقع الأخرى في الدلتا 
وكذلك عالم البحر المتوسط عامة. كما 
اعدتنا بصورة متكاملة عن مدن 
الصحراء التي سكتها رجال يسعون إلى 
التقرب من الله نابدين الحياة 
الدئيوية: للبعد عن الضفوط 


الياسية: 
من خلال هذه الدراسات وجدنا أن 
الرهينة المثالية قد تغيرت رويدا رويدا [ 
من خلال التطورالعما. 
في المجمعات الرهبانية. فقد تطورت 
حياة 'البؤس والفقرللرواد الأوائل شيكا | 

ينا وفتحتا لمجال إلى حياة أ 
التجمهات التقليدية دون المساس | 
بالفرض الأسامسي للرهبثة وهو | ف 
الاعتزال عن العالم والتفرغ للعبادة 
والعمل اليدوي. وبذلك وضعوا حجر 
الأساس للحياة الاجتماعية والروحية 
التي قدين لها بالكتير حركة الرهبتة 
المسيحية. وهذا ما أهدته مصر للعالم | 


فملكتهم ثلاثين سنة. واتخذت بمصر انبرابى والصور. 


وأحكمت آلات السحر وغير ذلك. 


كله. 2 


- يك 


(0) كتالوج كيليا - منطفة الأديرة القبطية 
بالوجه البحري. إصدار جامعة جنيف 
بسويسرا عام 1446 بمتاسبة معرضي الأثار : 
القبطية لمنطقة القلالى بمتحف الفن | 
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والتاريخ غي الفقسرة (؟١‏ اكتوير 4ر19 7 | 
بشاير ٠ةة!).‏ 
ناكا .1 ممعم د مسارم دعهها مم 


ا ا 
اي ا 0 


: 


ماري 1 0 2 


2 
لش حك م لمم 


5 
1 


اير 7048م 


أ 0 د !كو 3 


ها نحن فى واقع الأمر نكتشف شيئا فشيثا أن دولة الاسلاع قد عاملت السيحيين وشعائرهم 
بقد رمن النسامح. مثلهم فى ذلك مثل اليهود 


الجدلية الجاهزن, التدائمة على الت 


ن نداء البابا آوربا, 00 


رج : «الطيب 


فى الخامس والعشرين من نوفمير 0 جورج ن والشراوة. #البيض 
بوش لإطلاق ما وصفه 1 الصليبية: الانتقامية 
«الإرهاب الدولى: فى 1 


يبدو الزمأن وكآنه قد توقف. فالتناظرات وانتو 
يجوز رصدها بين «الحروب المقدسة» القروسطية ونزاعات الألفية ‏ ! 
'لثالثة توحى يأن عقارب الساعة قد أصايها اختلال. نكن الزمان لم 
يتوقف. وساعة الدهر لم تفقد صوابها. يل الإنسانية هى التى تمشى 


أنها سرطان بحر مذعور يخطو إلى الوراء على شاطيٌ 
ملتهب الرمال متلاطم الأمواج. تلك هى الدلانة الرمزية التى يبثها 


2 


الرواثى والأكاديمى الإيطالى أمبرتو إكو فى عنوان كتابه الجديد: | 


«على خطو سرطان البحر القهقار. الحروب الساخنة والشعبوية | منوراء قناع السخرية السوداء. فهو فى النص الأول. وتحت عتوان 


الإعلامية: زدعتاعنان),ع155ا601 عتنا عطاتتانك 5ن وا[تاء1 3 | «الاستيلاء على القدسر». يؤدى دور مراسل صحفى يعود يه انتزمان 
60110116 176ذاأنام0م أت 12100068ن). فى هذا الكتاب. جمع إكو ‏ ] ألف عام إل الوراء 1 رأ من مدينة القدرس 
لسلة من المقالات وائدرا رها ما بين عامى ) عام 45١ام.‏ جلاً وقائع | تيلاء أجداده تصليبيين على المديتة 


٠3و70‏ فى فترة استتيع فيها اللا نظام العالى الجديد موجة أ المقدسة. وكاشغاً عن لحظة من أهم لحظات بناء الجدار العازل بين 


- 


من التوترات التى وشت بحلول ردّة فى مسيرة الحضارة الإنسانية. ) الشرق والغرب. أما النص الثانى.[«سيناريو حرب 


ولعل من أبرز تجليات ذلك السعى الحثيث إلى الوراء. التى يفرد نها | فيجسد فيه إكو دور محامى الشيطان. الذى يؤمن بحتمية صدام 

الكاتب حيرأ كبيرا. هه عودة انتحديث الموسع عن «موسم جديد ؛ الحضار ارأت» ويتنبا بحملة صليبية جديدة. ولكنه لا يملك سوى حث 

للحروب الصليبية مع تجدد الصداع بين الإسلام والغرب». وعودة ‏ | عقلية برجماتية ل أ 

فوران الحروب الساخنة ممثلة ضى حربى العراق وأفغانستان بعد | 

نصف قرن من المسالة المتوترة: صنيعة الحرب الباردة. أ ابح تفيل معلق» مضني 
والمعروف لقارئ اميرتو إكو أن كتاباته تدع إلى نبذ العنف ؛ كاتب طان البحر القهقار. الذى آصابه 

والتعصب: وتعمد إلى اننقد الموضوعى لأخلاقيات الحضارة الغربية. ! ذعر وصفار. آعام آمواج العنف المتداظمة؛ على الشاطن الغربى 


وتسعى - كما هو خليق يكتابات أستاذ علم السيميائيات والياحث الذى شهد ‏ وما فتئ يشهد ‏ إبحار سفن فرسان اشرب باتجاء 
فى دروب الغلسفة وعلم الجمال- إلى تفكيك قوالب المتناقضات | ممالك جنة الشرق. 


داليا توفيق سهودى 


الا نساضية تتقدم إلى الوراء ! 


انعدد المانة وثمانية . يناير 7٠08‏ م 6 وبصدات تعنطلو 


رجال التحائف الصليبى راحوا يذيحون الناس بلا شفقة؛ آه يا إلهى ١‏ هناك من يضربون رؤوس 


الاستيلاء على القّدس 


حبل صهيون. نحن هنا خارج الأسوار. مع 
أول قيوط ضوء الشجر بدا الهجوم. من 
المرتقى الذي وصلت 
أشرف على شبه المريع الذى ترسمه 


اساحة الهيكل القديم. حيث تشع 


إلى الشمال الغريى. توجد 
بوابة هيرودس. وإلى الشمال الشرقى. 
خارج الآسوان يتراءى يستان أشسجار 
الزيتون: وقى الجنوب الغربى يضوم برج 
داوه .- شنا. فضاا هما للأسوار من مها 


افجترامى ان وزانهيا واد ا الذلك له 
تستطيع قوات التحالف الصنيبى شن 
هجوعها إلا من جهتى !لجنوب الغربى 
لاله 

الآن وقد أشرقت الشمس. يوسعى أن 
المع جنيا الأبراج الخشبية العملاقة 


والات المنجنيق وقادفات اليب وهى 
تحاول اجتياز الخندق الذى يفصلها عن 
الأسوار. تذكرون جميها إلى أى مددى 
مثلت آلات الهجوم مشكلة حرجة. فلقد 
كانت المديئة محاصرة منذ السايع من 
يونيو زحزيران). فنما كان الثانى عشر 
رشنا لمثورة عراف مشبوب 


منه اصغت 


لاا مذككم 
ابكلاسجمصك علليت 

1:00 متعضته12 
ا ,فلع ص30 .. 


الأطفال فى 
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الحماسة, أخذ يبشر بأن النصر بات 
وشيكا: فكانت محاولة الهجوم الأولى 


افقتضح مبلغ افتقار الجبش الصليبى 
اللعدة الملائمة لغرض تسلق الأسوار. 
ولقد كان القادة العسكريوز على سابق 
علم بنك النقيصة لكن هذه ال 
تشهد تداخل !عتبارات متباينة, فالنبلاء 
والفرسان يعرفون أن الحرب قد تُدارابضا 
بواسطة المهادنات والمعاهدات المبرمة مع 
العدو. وأتها - الحري- مد 
السكون والمسالمة. ولكن: فى اذيال الجيش: 
ثمة حشد هائل من الحاجاج واد 
المعدمين التبين غلاتهم النزعات الروحية 
وشضهم شوق إلى التهب والتخري 
هؤلاء هم أنفسهم الذين عمدوا؛ أثناء 
مروزهم باد لمق الرادى والناتويه 
إلى إشاعة القثل والدمار فى 
اليهود. إنهم صتف من البشر جد خطر: 
وبة بمكان 


طة بقدرمن 


والسيطرة عذيهم من اله 
ل الك هو السبب الرئي 
تفشل هجوم الثاني عشر من حزيران- 
وتذلك أيضا لم يتحرك ساأكن طوال 
اتشهر ال منصيرم عم خمول تأم: يعد 
أن قام والى القدس: «افتخار الدولة.. 
يع الأبار الخارجية (أما المدينة 
حتدعم يحيقة يكاز من سهارية اليا 


تا الصيف القانظ: وما 
استطاعوا الا امتتاح بعض المياه الأسنة. 
قد بلغوها بشق الأنفس. إذ نم تكن المياد 
العدبة موجودة إلا فى الجنوب: صلى 


مشرية من إسوار العدو. وطضوال تداك 
الفترة: كان إزاما على جيوشنا إيجاد 
الأخشاب والأدوات اللازمة لصنع الات 
الحصار. لكن ههنا. وفى أرياض ا مكان: 
ال جرداء المحاسر. كذا استوجب 
جنب الأخشاب الذهاب بعيد!. أما 
الأدوات. غلم تصمل إلى ميناء ياها إلا مع 
انتصاف شهر حزيران: حين أقبلت سفن 
حسريية من جستوة واربيع بارجات من 
نجلترا. محملة بحيال ومسامير وبراغى 
وكل مستلزمات النجارة الحريية. هكد ': 
والأن فقط. ‏ ضحى يوقدورنا شن هجوم 
: السلاح المنطور 


أرنا غيه عاتاد من نوف 


هاانا المح الأن ثلاثة أبراج عملاقة. 


0 


اليحوائط .حتى تتهشم... 


لكل منها ثلاشة طوابق, قد تحركت 
متجهة صوب أسوار المدينة. وامتلأت من 
آخرها يرجال ن بالسلاح: وضمد 
بين مزاياها قابلية إنزال جسر متحرك 
قوق الحواشط. لكين بقييت مشكنة 
الوصول امام الأسوارء يمأ يعنى ضرورة 
؟إجتياز الخندق... 
كم يبلغ عدد الجنود المقاتلير 

صفوقتا ؟ قد تيدو لكم إجابقى غير 
معقولة: ولكننى حقا لم أتوصل إلى 
تحديد عددهم. إذ يتكون التحائئف 
الصليبى من جحافل عدة, قد قدم على 
رؤوسها قادةٌ عدة, جِلْهِم قد اتخرط فى 


والتفوذ. وهو مأ د يحملهم على اختلاق 


الأرقام وتزييف الببانات. ثم إن غناك 
حشود الحجاج يتحدث البعض عن 
نمس فى المحصلة. لكل 


احسب أن ن ذلك تقدير فيه مبالفة .قهم 


ع الف وثلاكماثة من 
الغرسان. اها التقدير الأدنى فُيورد ذكر 
ألف فالس وخمسة آلاف راجل. أما 
المسلمون: قهم بضعة آلاف من العرب 
٠‏ فضلا عن سكان المديتة, 
م لفقتال. ولد واقت 
اغتخارالدولة فكرة عيقرية. إذ أخرج من 
المدينة كل المسيحييين من أهلهاء حتى 
لقد آل عبء !إطمامهم إلى قواتنا: وهو 
بدلك الإجراء الحصيف لم يتخلص من 
أغواه عديمة الفائدة فحسب: وإنما صو 
أبيضا قد آمن مك رأناس قد يقترفون - لو 
بقوا بالمديئة.. بمضا من أعمال 
التخريب. ولقد أبقى إفتخار اتدولة على 
اليهود: ريما لقاء غدية عظيمة من المال. 
فلو أنه كان قد أخرجهم لكان حجاجنا 


قد مزقوهم إريا. 

إن كشيرا منكم- مستمعينا- قد 
ترسخ لديهم الاعتقاد فى أن تلك الحملة 
قد شنت من أجل إرجاع اسار 
الم عة إلى الأراظ 


المقدسة:ء لذ! 


قد استقام لهم العيش آمذين معلمئنين 
فى القدس. حتى أنهم قد شيدوا 
كنائسهم على ارضها: ومن جهة آخر 
تذكرون أن قوات التحالف الصليبى قد 
احتلت مؤخرا مدينة بيت لحم بناء على 
طلب الطائفة المسيحية المحلية: وهو ما 


م 


!م فصاسية تققد 


تتقدم إلى الوراء! 


بائضرورة أن كمة طائفة 3 


كانت تحيا هنا .وها تحن فى واقع الأمر 


نكنت يتا أن دولة الإسلام قد 
عاملت المسيحيين وشعائرهم بقدرمن 
التسامح. متلهم فى ذلك مثل الييهود. 


ها نحن إذن نحكم الطوق على مدينة 
يحكمها الكفاربهدف إتاحة الفرصة آمام 
المسيحيين لزيارقها: فتكون العاقبة 
الأولى لمبادرتنا أن يتعرض للطرد من 


ذلك ليس التناقضص الأوحد الذى تنجلى 
غنه هذه الحرب: فهى بالنسبة للبعض 
تحقيق لمبدا احتكار المسيحيين للأراضى 
المقدسة. وللبعض اللأخرهى فرصة 
لتحصيل المغاتم: وهناك اخرون الله 


ومده أعلم بهم. يرونها أشبه بممرجان 
عظيم لإراقة الدم.. 
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7 ادرى الطلعة: تثير المعركة 
الدائرةٍ عند بوابة فمرودس: الواقعة جهة 
الشمال الغريى: قدرا أوقر من الاهتمام. 
الذا. سأركب يغلتي وآاجتهد فى بتلوغ 
الطرف الاهر للمدينة المحاصرة. هودة 
مؤقتة إلى ستوديوهاتنا. آسف لقطع 
الإرسال. 

4 يوليو مساء آلو ستوديوهاتنا. 
هل تسمعوثتى ‏ 
ساعات تلوصول إلى جوار بوابة ميرودس: 
فقد كان نزاما على أن آمضى متحرفا 
أسوار نظر؛ لأمطر الحجارة التى 
كانت تنهال فوق الرؤوس بلا هوادة. 
أمر خلال ادخنة الحرائق. بالمشهد السنة 
النارفى جوف الليل! هو السحروالرهبة 

د اللهب حيلة حربية 
المسلمون: فجعلوا 
يرسلون الكرات الملتهبة مدرارا على أبراج 
الحصار الخثبية. حسنا؛ على الآن أن 
أنتمد. فلقد خرج 
اللميلنين اندين 
ها مواحد الأبراج قد مالته النار فحلفق 
جنودنا يقغزون من عل طلبا للنحاة. لكن 

ام الأعداء سوطتهم بعتف. ها هو 
الثصف الأعلى من البرج ينهار ناشرا 
حوله سحاية كثيفة من الشار المتطايرة: 
الكن لحسئ الحظ أن دفن تحت الركام 
الحسكر المسلمون الدين كاتوا يتأهبون 
اللعودة إلى داخل الأسوار. كما طائنت 
؟لنيران مصراعى البوابة. ولكن لماذا لا 
يأتى جنودنا بكل القاذضات إلى هنا؟ 
احدهم أخيرنى بأن بشية الآلات قد 
تصررت هى الأخرى من كرات اللهب. قد 
أضعنا إذن معركة اليوم: وعلينا أن نمضى 
الليل فى إصلاح أسلحتنا . عودة إلى 
ستوديوهاتنا. على أن أقطع البث. 

4 يولير؛ صياحا,عفوا. لا أسمعكم 


العدد الماثة وثمانية 


فى زمن اليجهلات الصليبية: لم يكن السيسحيون يستاجون إلى الحديد العريى لحطع سيوههم. 


جيد!... هكذا. أسمعكم الأن. يبدو ان 
جيشنا قد تمكن من ترميم جز كبير من 
اسللاحه. خا هو يعاود أثكر. وشا هى أمعثار 
الحجارة تتهال فو أسوار: إذ تمكنت 


آلات المنجنيق الى حش ناها من اجتياز 


الخندق... ها هى ضرباتقةا ترجف تحن 
وطاتها القدس باسرها... 
من موقت هذا بوسعي أن أرى 
بمنتهى الوضوح جودفروا دو بويون وهو 
يقود الهجوم الأخير من على قمة احد 
:1 خيرا: بدأت طلائع جنود الرب 
افوق الأسوار. يغولون لى هنا 
آن هؤلاء هم عسكر ليتولد وجيلبير دو 
تورئى. تبعههسم بعد ذلك جودضروا 
والآخرون وها هم اللسلمون يتتاطرون 
صرعى تحت ضرياتنا. ومنهم هن 
يسقطون من فوق الأسوار لتتكسر 
انهارت بوابة 


والأآن ها هم رجال قوات 
التحصالف الصليبى يداهمون المدينة 
رجالا وركبانا! 

علمت إن المعركة ما تزال تدوربضراوة 
قرب بوابة صسهيون.. عشوا. إليكم آخر 
الأتباء: يبدو أن جنود ريموز دو صنجيل 
قد تمكنوا من إحداث ثفرة عند بوابة 
صهيون. ولقد اجتاح ريمور 
وأسر اختخار الدوكة وحاء 
حياته لقاء فدية من المال, ثم ما ليث أن 
أرسل معه من يوصله إلى عسقلان التى 
ما قزال تحت إمرة السرا. اند حار 
العدو! قد اتتصرتا! إنها لحظة تاريهية 
ويا للعجب؛ فالساعة اللآن الشائثة بعد 
الظهر: وهو ما يوافق ساعةآلام المسيح!!1 
آحاول الآن 
الاندماج مع كدلة الجن الندفعين إلى 
داخل المنينة؛ وهو ئيس بالأمر الهين: إذ 
اوشكت ان أقع مدة سرات تحن سنابك 
الخيول!.. مل تسمعوئنية أنا لا 
آسمعكم. ولكننى سأواصل الحديث... 


ج داود 


: وأمته عد 


ها أنا أيضا قد احِترّت أسوار أورشليم. 
ووجدتنى أتسلق جبالا لا تنتهى من جئت 
داكنة البشرة. رغم ما فيل عن انعدام 
المقاومة إثر سقوط المدينة ووقفت 
أستجوب رقيبا بدا لى عاذدا إلى المعسكر 
الصليبى: وقب غطت ملابسه الد 


النسين. سألته فر قاتلا::.مقاومة؟ كلا 
البتة: فما إن وطثنا المديلة حتى استثشر 


العدد الماثة وثمانية ‏ يناير "٠١8‏ م 


أما اليوم: قما ننتجه يقوم على النغط؛ وهم يملكونه 


10 اح 


امكف 


عؤلاء الملاعينئ ثيابهم وضروا. تم لاذوا 
بالسجد الأقصى لكن القائد العظيم 
تانكرد دو أوتضيل ياغتهم قبل أن يتمكنو! 
من إعادة تنظيم المقلومة: ذما كان منهم 


إلا أن استسلمو 


إن فى ان تتفن شوو فكداكلهم 
أجممين: شيابا وشيوخا. رجالا ونساء 
وأطغالا ؟ أوليست تلك هى القاعدة؟ 
قعدت وسالته: .فما كان مصيرأوئئك 
الدين منحهم تانكرد حمايتهة, فآجاب 
الرجل باشارة لم أغهمها ثم أضاف قاثلا- 
كما تعنم: للقادة أهواؤهم؛. 
مازلت لا أفلح فى شق طريقي؛ و' 
الآن جمع مستنفر من العوب من 
جميع الأعمار. راحوا يغرون فى كل انجاد. 
ومن ورائهم جنودتا يحسوتهم حسنا. 
معدرة, إن صوتى يتهدج وأنا أصف لكم 
ما أشهده الآن: إذ إن رجال التحالف 
الصلييئ راحوا يذيحون الناس بلا 
شغقة؛ آم يا إلهى! هناك من يضريون 
رؤوس الأطفال فى الحوائط حتى 
تتهشم... والأمر لا يقتصر على حملة 
السلاح من الجند. لكننى أرى أي 
عصابات الحجاج الذين راحوا يتكالبون 


بهم اليوم إلى الثار در ور ل ات 


ارهم؟ أه! لقد صار مسيحيونا 


ألو! هل تسمعونئى؟ بالتأكيد. ولا 
ريب أنكم تسمعون طقطقة المباني وذ 
باتت فريسة تاكلها النيران: قبل أن 
تتهماوى فى كل مكان. وهناك أيضا 
صرخات البشر الدين راح جنودنا يعملون 
فيهم السيفيا إلهى: ما عدت أحتملء 
فلنواصل حديثشنا مد!... فإلى 
ستوديوهاتنا. سأقطع البث. 
ليو. ألوا ستوديوهاتنا ؟ لم 
الأذكره. افتمة احيان 


الخزى وهو يحاول ان 
يؤدى عمله الصحفى... كان تانكرد فد 
تعهد بحشظ دماء المسدمين داخل 


المسجبء لكن جماعة اخرى ممن قلت 
زمامهم زوهم عن الفلمشديين على 
الأرجح) لم يحدرموا أوأعره: فكان أن 


وقعت هناك أيضنا مذبحة مروعة. ولكد 


افتخار الدولة ومن معه. لكان مساً من 
أصاب الجميع ههنا. وراحعت 
الدماء قغلى غى العروق . أنتحدت !الآن إلى 
ريمون داجيلار الذى أفاد قائلا: .ضيما 
حول الحسخرة: وصل الدم). 
إلى الركب. وقد استشاط تاتكرد غضيًا 
للا ثبت عليه من عجز فى الوفاء بكلمته. 


أنه يبائغ . فهو لا يزال واقعا تحت اشر 
الصدمة. وتيها لما نمى إلى علمى من آراء: 
فبعد أن تم !3 منأهل 
المديئة: تبقى بها يضمة ألاف من العسكر 
وخمسون أئس مدنئ. وقد سرت أخبار عن 
تمكن يعصهم من النجالة با 8 
بالتسال عبر فنجات فى الاسوار. لذا فاتا 


الإنساضية تتقدم إلى الوراء ! 


عض :فييك ترك الأنوف 
وكان احد الرشيان ممن تحداثت 


لأولى أن نعول على تقبل 
المسلمين هنأك ثناء وعلى تقيئنا تحن 
للممالك من حولنا. اما تلك المذبحة. 
فنشد خلقت شرخا عميقا من التراهية 
مين مساديية ومسيحييةًا قدره 
سيستمر لسئوان. او ريما لقرون. إذ لن 
استيلاؤنا اليوم على القنس يمنابة 
نهاية لنصراح: بل هو بدايهٌ لحرب طوينة 


جوايية مداائية عل طرزما جا 3ت 


الاضى. ولكن, فى الماضى: كا 
محصورة داخل حدود شدي 
فكان انيحر الأبيض المتوسط يعصل بين 
المسيحيين والكفار: وكادت جبال البراتس 
تعزل ذلك الامتداد الغربى من الضارة 
الذى كان 8 يزال عرييا فى أ#جزاء منه. 
إضافة إلى ذلك. كان أن انخد اتصندام 


إحدى صورقين: إما الهجوم أو الاحتواء. 

ولقد تمشل الهجوم فى الحملات 
الضليبية تعغتاهد ملمشاماتها 
ومحصلتها. فالحملة الصليبية الأولي 


عى الوحديدة التى استتبعت فتحا 
وحافقت استقبرارا للفو 
الشرق الأوسط. ويع أفل من فرن من 
الزمان: مقخلت القدس مجددا فى 1 
اللسلمين. وعلى مدار قرن ونصف الظرن 
وقعت سيع حملات أخرى لم تحقق أية 


تسوية. 
آمأ العملية الحسكرية الوحيدة التى 
سادقت نعاحا غدقد كاتنت صملية 


امستعادة إسبانيا قيما بعدء بيد أذ 


الع 


تكن حمنة تستهدف ما وراء البحار. وإذما 
كانت أقرب إلى نضال من أجل استعادة 
الوحدة القومية: تضال لم 
يلغ المواجية بين العالين 


437 يسكات تسطار 


هل نقول ‏ مثلا ‏ لمبارك والقذاشى: ,هل لكما أن تستقبلا. هؤلاء الملايين الثلاثة من الأتراك 
السدين تسعى لاخغسراجهم مسن أكأفيسسا؟؛ 


:بل عمل على تغيير أرض 
الصراع وإزاحة حدودد. أما عن الاحتواء, 
قلقد تمثل فى إيقاف توغل الأتراك على 
مشارف فِييسًا: ومزيمتهم فى موقعة 
«نيبانت». وقشييد الأيراج على السواحل 
الرصد قراصنة السراسنة. وعليه :لم 
يفلح الأتراك فى حيازة أوروبا: ولكن بى 
الصراع واستّمرت المواجهة. 

كم كان أن قام الغرب ياستععار الشرق 
انذى خارت قواه. ولقد توجت عذد 
العملية على الصعيد المسكرى يتجاح 
طويل الأمد: ولكن ماذ! عن نتائجها التى 
مازلنا نعيشها إلى انيوم؟ لم يكم حل 
العسراع. ولع تنته المواجهة. بل تم إذكاؤها 

واليوم. إذا ما قررنا المصودة إلى 


قدرة المسيحيين: فنقد كان الطرطان على 
0 : والات الحصار. 
أمأ اليوم. فالغرب متفوق فى تملك 


باكستان. فى حال وقوعها تحت سيطرة 
الأصوليين: بوسعها استخدام السلاح 
الذرى. ولكنها مندئد قد تملح فى ضرب 
باريس على أقصى تقديرء وسرعان مأ 
سينفد احتياطيها الثووى, قلو أن طائرة 


أمري الت. امن يلبث أن ب 
الأمرب 
علائرة سورية. فسيصعب على السوريين 
استجلاب قيرها من الغرب. وهكذا. يدك 
الشرق فيلقى الغرب يقنبئة ذرية 
على مكة. ويعدمد الشرق إلى نشر سم 
٠لبوتوليزمء‏ عير اليريد فيسمع 'لفرب 
بية بآكمنها. بنفس السهولة 
الى ترش بها المبيدات الحشرية فى 


برها لكن لو سقطلت 


إن طائرة 


حشول الغرب الأوسط اتشاسعة. عتدثن: 
حتى الإبل ستنشق. ممتازً! بل إن ذلاك 
قد لا يستغرق زمنا طويلا: فقد لا 
يتطلب الأمر أكثر من عام على أقصسى 
تقدير: بعدها سيكمل العالم باسرد 
التراشق باستخداء الحجارة وتريما 


اخسر الأشداء 

ولكن. ثمة اختلاف ما بين الحاضر 
والماضى. خقى زمن الحملات الصديبية. 
الم يكن السيحيون يحتاجون إلى 
الحديد العربى لصنع سيوفهم: وكذا 
الملمون ما كائو؛ يحاجة إلى حديد 
يين. آما اليوم. هما ننتجه من 


تكنولوجيا فائ 
أساسا على النغطه والتغطط إثمأ هم 
الذين يمنكونه؛ أو لتقل إنهم يملكون 


التقدم إنما يشوم 


استاخراج النفط: ولكننا بدورنا كن 
الغرب إعادة شيكلة كافة 
يتمكن من الاستفناء ممن التفط. وإذ 


آذنا لم نتوصل بعد لتصنيع سبارة 
كهربائبة تسير بسرعة تموق ثمائنين 
كبلومتر؛ فى الساعة ولا تستكزم ليلة 


كاملة لإعادة شحن بطارياتها: فلا علم 
الى كم من الوقت ستحتاج من أجل إتمام 
عمدية إعادة الهيكنة !1 تلك 
ويسرى ذلك على استخدام 
الطاقة النووية لتحريك الطائرات 
والديايات ولتشغيل محطاتتا 
الكهريائية- من دون الخوض فى 

9 تلك المنشآن. ل ذلك 
سيستفرق وقتا طويلا 

كما سيكون من المفيد أن نعلم إن 
كانت الششيقات السبع الكبرى سيوافقن 
علس إل. ولن أندهش لو أن 
مؤسسات نفطية رييغ قد ساقها إلحاح 
الرغبة فى مواصلة تحقيق الأرياح إلى 
إبداء استعداد لتقبل عالم متأسلم. 
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ولكن تتشرع فى المزيد من المقارتة 
فى زمن الماضى الجميل: كان 1! 
فى جانب. يمتد ما وراء الجر 
والمسيحيون فى جائب مقابل. أما 
اليوم.فأوروبا تعج بالملسلمين. الذين 
يتحدثون بالسنتنا ويتعلمون ضى 
بارسنا وإن كان من متهم اثيوم من 

حازون بالفعل إلى الأصوليين. 
فدنتخيل مآل الحال لو وفعت مواجهة 
شاملة. فلسوف تكون عند هى الحرب 
الأولى التى يكون فيها العدو ليس قدا 
ن طهرانينا وإنسا أيضا مستضيدا 
بغطاء اتغمان الاجتماعى. 

ولنلحظ أبيضا أن المشكلة ذاتها 
ستتبدى فى العالم الإسلامى: الذى تقوم 
شاعات شرب 


راسنة 


على آراضيه 


أيضا بؤرا مسيحية, مثلما فى إثيو 


ونظرا تكون العدو شريرا بمقةاضى 
التعريف؛ فلنضع فى حسباتنا أن كاقة 
مسيحيى مأ وراء البحر سيصبحون فى 


خبر كان. غالحرب هى الحرب. وعليه. 
سيحكم عليهم منذ اليداية يأن مصيرهم 
هو الموت. ولسوف نعمد: فى وق 
إلى إدراجهم جميعاً فى عداد القديسين 
فى احتفالية تقام فى ساحة كاتدرائية 
ييار 

ولكن مأذا عسانا أن تفعل فى المقابل 
داخل بلداننا9 لو تفاقم النزاع بصبورة 

سمة. وانمارت ناطحتا سحاب 
أخريان أو ثالاث أو حنى انهارت كاتدرائية 
سان ييار: مندها ستعلن ملاحقة كل 
مسلم على أرضنا. ولسوف يكون ذكلك 
أشبه بمقتلة ليلة السانت بارتيئيهى أو 
بمذبحة صلوات الستار الصقلية. فنقوم 
بالقيض على أى شخص طويل الا 
أو بشرته غير بيضاء. ونشتله. وسيلزم 
التخلص من ملايين ا مسنمين بهذم 
الطريقة: نكن العامة سيتكفنون بهذد 
المهمة من دون إزعاج القوات المسلحة 

وقد يعلو صوت العقل؛ فلا نقتل 
أحدا. ولكن حتى الآمريكيين المت 
فى ليبراليتهم كأئوا قد قاموا. فى بداية 
الحرب العالمية الثانية. بإرسال البابانيين 
والإيطا ين بيشههم إلى 
معسكرات الاعتقال. وإن كان من بين 
امعتقلين من ولدوا على الأراضى 
الأمريكية. وإن تم ذلك فى ظروف 
إنساتية. إذن ومن دون الاسترسال فى 
التفاضيل: دك بكل عن يبدو من 
ينتهم أنهم من المسلمين- ولوكان منهم 
على سبيل المثال بعض الإثيوبيين 
ا غلا بيهم- ستمساك 
ونودعهم فى مكان ما . ولكن 7 
يتم بناء معسكرات اعتقال تتسع لكل 
إلنك الدخلاء على مجتمعاتنا الذين 
يتنقلون فى ربوع أوروباء ثمة حاجة إلى 
مساحة. وتنظيم. ومراقبة. وتغدية, 
ورعاية طبية هائلة: يعض النظر عن كون 
مثيلة تلك المعسكرات ستكون اشبه 
غنابل موقوتة. 

أومن الممكن أن تأخذهم جميعا 
(وذلك ليس بالأمر اليسير لأنه يتطلب 
ليهم كلهم دفعة واحدة): 
ونشحنهم على متن أسطول من 1ن 
النتزلهم فى مكان ما... ولكن آين؟هل نقول 
مثلا: «عشوا. سيادة اكرئيس »القدافى». 
عضوا سيادة الرئيس ,ميارك هل لكما- لو 
تعرمتما- أن تستقبلا في بلديكما. هؤلاء 


الاحقه 
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كذ 
التقبضل 


أ نساشية نتقدم إلس الوراء ! 


ايبن الثلاثة من الأتراك !لين تسعى 
الإخراجهم من المانيا#. 
أو قد يكون الحل الوحيد هشو ذلا 


الذى ينجأ إليه مهريو العمالة غير 
القانونية. فنلقى بهم إلى البحر. وهو 
حمل نهاثى ذو أصداء هتلرية. لتطفو 
ملايين الجثث على مياه المتوسط. وددت 
فقط لو علمتنية حكومة تلك التى 
م على مثيل هذا الفعل!؛ فحتى 
هتلركان يقتل عددا قليلا فى المرة 
الواحدة وكان يفعل فعلاته فى الخفاء. 
وإذأتنا صالحو الطوية. فاتحل 
اليديل هو ان نتركهم آمنين فى بلداتناء 
على أن سير خلف كل واحد منهم مخبرا 
من قوات ؛نشرطة الخاصة لكمراقبتهم- 
ولكن.. أين لنا ان تجد هذا الكم من 
.مين؟ هل نختارهم من بين 
صفوق المهاجرين الدخلاء على 
مجتمعاتنا؟ ولكن ماذا لو تبين لنا بعد 
هؤلاء 'العملاء غير جديرين 
.مثلما حدث فى الولابات امتحدةق. 
سين كانت شركات الطليران تسصىٍ 
لخفضض التكائيف بالمهود بمهام 
التفتيش فى المطارات إلى المهاجرين 
الوافدين من بلدان العائم الثالث. 
بطبيعة الحال: من الجائ ز أن تخالج 
كل قنك الأفكار رجلا مسلما ذ؛ حكمة 
ورشاد. وهو قابع فى موقعه على الجانب 
الآخر من المتراس. قالجبهة الأصولية لن 
يتحقق لها بالطبع التصر الكامل على 
أرضهاء وعلياه شسنرى فى بلدانهم سلسلة 
من الحروب الأشئية الدامية. وهشوما 
سيسفرعن مذابح مروعة. كما ستثقلهم 
العواقب الاقتصادية الوخيمة لتلك 
الحروب: وسيزداد افتقارهم إلى الغذاء 
والدواء عماهوعليهاليوم 
وسيتساقطون صرعى كما الذباب. ولكن 
من مقتضيات المواجهة الصدامية ال 
تعبا بمشكلاتهم هم بل بمشكلاتنا نحن. 


وعودة إلى الوضع قم ال سرب 
فستتكون داخل معسكرنا جماعات مؤيدة 
للإسلاميين. لا لأسباب عقائدية وإنما 
اعتراضا على اتحرب: وسنرى طوائف 
جديدة ممن يرفضون خيارات الغربء 
وأشخاصا ممن يتبذون العنف ويردأون 
بأنفسهم عن التعاون مع حكوماتهيي 
وسترى متطرفين ينهجون على غرار 
متطرفى حركة .واكو (0/500ا). الذ 
وإن لم يكوذوا أصوليين مسلصيين - 
سيشرعون فى إشاعة الإرهاب من أجل 


العدد الماتة وثمانية . يتاير 04م 


تحدهير الغرب الفاسد. وعلى طول طرقات 
استنتشر جماعان من المصلين 
انتين المستسنمين للدامة قي انتظار 


سيتقبل العالم فكرة الحصول على 
نصيب أقل من الطاقة الكهربية إضافة 
إلى استحالة الاستعانة حتي بلميات 
الجاز؟ هل سنتقبل إصابة وسائل 
الاتصالات بالشلل التاد. أو ستكتفى 
بساعة وإحدة من انيث التليفزيونى كل 


الطابوو أمام مطاعم «ماكدونالد 
اليحصل كل منا على حصته الغذاثية 


سنرتضى التخلى عن اقتصاديات 
الرفاهية والتبذير؟ أى وقع يمكن ان يكون 
لهذا الحال - حال الحياة تحت واه 
اقتصاد الحرب -- على رجل اقفاتى أو على 
الاجيٌ فلسطينى؟ بالنسبة لمثنيهما لن 
يتغير شىء. ولكن ماذا عنا تحن؟ أى 
؟تهيار وإحياط ستهوى إلبهة 
وإلى أى مدى سيشمر السود فى 
ارئم. واللعدعون فى يسرونكس: 
والمهاجرون المكسيكيون فى كاليقورنياء 
إلى أى مدى سيشهر كل همؤلاء عتدتد 


مسلمين- قد نمت بدا خلهم مشاهر 
الحقد والكراهية تجاه من يسموتهم ال 
«جرينجوزء [605)) أو سكان أمريكا 
الشمالية. إلى الدرجة التى تيدت يعد 
سعومل مبنيى مركز التجارة العائى: حين 
تهامس اليعض فى تلك الدول مدعين 
آن ال.جريتجوز أتفسهم هم انين سعوا 
إلى إحداث تلك الكارقة. 

إجمالا: من شأن الحرب انشاملة أن 
تكشف عن إسلام اقل تكتلا وصلابة مما 
كنا تظن. ولكن الحرب الشاملة ستسفر 
من دون أدئى شك عن مسيحية متجرّنة 
و عصابية: مسيحية تقتقر بصورة لاغتة 
إلى اشخاص مؤهلين لان يكونوا فرسان 
الرب الجند: أو استشهاديى القرب 

كان ذلك سيناريو فيلم خيال علمى 


تمثله لإتيات أنه فى حال تحفقه فهو لن 
يغهى إلى اللاصار أى أحد . و بتاء عليه 


حتى نو عادت الحرب الجديية (3]آ 
:060100 ) إلى صورتها القديمة (13 


انمدد الماثة وثماتية . ينساير ه- 


تداع لدم" اللتمثلة فى حرب شاملة | 
اشهى لن تسقر عن أية فنيجة. وستستمر 
يصورة لا تهابة لها غى سياق مؤسف 
يشبه إلى حد كبير سياق فيلم «كونان 
ابرق : 
ويعني ذلك أنه ق لمق 


صارت: الحرب الشاملة مستحيلة لآنها 


مسن 1ل 


الم بأسره. “* 


ستشى إلى هزيمة ؛ 


او مع امود ا 


(1) نشسرهد المقاى ازل ما نشر فى صحيفة 
الاريبوشيكاء زعت زا نم12 ها 


أول الذى اختار له الكاتب عتوان ,عن 
معدي قا عد 
عتمم ذا علمي 

دقفل ولم يتقهر 


(؟) يتطرح إكو منهوم الحرب الحدبدقراك 1 


ية القديمتز 2016 نائو0 100114 لهأ + يفصل 


امالفغت 


بينهما زمنيا مفهوم الحرب الباردة 
تروط بقانها بسقوط الإميرا طورية السوفيئية 
ويضرب الكاتب | 1 


وقالت القبط: زيادته و(نقصاته) من عيون فى شاطته. 


ال بحيو 
كوسوشو: والحرب على أقفاتستان جو صقها تماذج ‏ 
اللحرب الجديدة. وتتلخص خصاتصها - وفق 
إكو- فى كون تعيين العدو فيه! يشوباه شى / من 
الإبهام.خيل الحدو عو العراقيون كلهم أو الصرب 


وحرب 


يراها من سافر ولحق بأعانيه. وقد تقدم على أبى قبيل 


كلهم؟ أوالاغنان كلهم؟ فمن غير الواضح من 
انذى ينبقي تدميره على وجه التحديد. كما ان 


جيشين فى مكان وزمان محددين. وقى هذا !' 
من الحدروب تلحب الرأسمالية المابرة للماوات دورة 
رنيسياً فى توجيه الطرفين التحاربين. وعلبه : 


فيعرفون كثرة النيل يمصر وقلته بعبب ذلك. 


الشركات الكبرى. وتتشعب اذرع الشوى ا للصارعه 
ونتحكم فى سير الشزاع نوازنات خضية. وفى 
الحرب الجديدة تجددت ملامح صناعة الإعلام ! 


غير مسبوقة. قلم يعد هناك مجال 
«نيم عقى أخباز العدو بل صارت وسائل الإعللام 
مح المجال لعرض راى العدو على شاشاتها. + 
وصار تداول فيس المعلومات عبر وسائل الإعلام | 
يلعب- وفق الكانب- دور كانت تضطلع به فيما | 
مضى آجهزة الاستخبارات المسكرية. قيحسب 
,عمدت الحرب الجديدة إلى إضتاء 


اصارن شكرة التضحية بأرواح ؛ 
: ليس ذلك فحسب. [ 


الجند قداء الوطن مر 
بل صارالمطلوب آيضا تقليل عدد القتلى إلى حنه 
الأدنى فكان ابتداع ما سمى بالقناب الذكية. 
صارت الحرب - كما يقول إعو - منشّجأً إعلامية. 
أوهى بالاحرى- زطق تحبير بودريار السشهير- حرب 

لم تتم بل كانت بثها التلضال. 1 


000 
0 


و 0 
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© بوتس وكبلن كلاعما عاش فى غير 
زمانه الأول فى الغرن التاسع عشر.وكانت 
مهمته إحياء [طماع نابليون وحسلته 
عالى مسر من موقع أشر هو الجزائر فى 
اام نز ت فيه أل إدة اثهمة 
الحضارية الفرتسسية فى التسرق. 
والثانى ماش فى الغرن العشرين وكات 
مهمته تجديد الأطماع الاستعمارية 
خى الجزائر باستلاك ثروة ذلك الزمان 


0ك الهسسدى 


مع الغشلة. و«الفرب. العلم مع 
اليظة 


ايسف يمس وتسيسن 

:إنها تريد تفسير كل شىء والتعمق 
إنها 8ه بأ شىء غأعييس: 
ولا أى شسء لا يمكن إدراكه. وهى لا تؤمن 
بوجود شىء ما فى تلك المناطق الت لا 


كتب التماعر الألمانى شيللر هذه العبارة 


فى وصف ادر 


ية مداع دى 
أباع الثورة الفرنسية (قامت عام 26؟! ) واياع 
نابليون.. وصدف يكاد ينطبق على فرنسا 
نفسها. أو نفسية إنسان الثورة الغرئسية. 
التراوح بين العقل والعاظ 99 
قولثير وروسو. لعفل على العاطفة 
فى الثورة. صنعوا تمثالاً للعقل وقد سوه.. 
والتقديس فى هدا الموقف يعتى ردة فعل 
باتجاه العاطفة.. عاطفة إلى الشرق 
تستكمل به عدل الميزان . 


ولا يمكن أن تفسر اتجاه نابنيون إلى 
الشرف او عشقه له لأسياب سيا 
غكتاب . يوتابرت فى مسر يكشف من 
عاطفية جاسحة فى نفس نابليون: وسلوكه 
فى أوروبا عن حدة صارخة فى تقديس 
المقل. 

بين العفل والعاطفة خلال مند 
المرحلة ظطهيرت سخصيات تربوحت 
انجدة والطرافة والأهم بالنسية لتناآنها 
العبت دورًا خطيرا فى التسلل إلى شعاب 
.صياتتا الاجتماعية والاقتصادية 


جاسوس تابليون من الجزائر 


إلى الشام 


والسياسية باسم التجارة أو عت الآثار آو 
البحث عن متابع الحضارة. 

اتحدث هنا عمن وشيقة حية. عميل 
تأبليونغى الشرق العربى اسمه .ايش بوتين» 
80107100 5:الا نم يحظ الدارسون 
بالاهتمام؛ كما حؤلى لورنس . العرب رشم 
الدورالخطير الذى لعبه فى تاريخنا . إرسله 
نابليون فى عهمة تجسسية إلى الجزائرعام 
66 رسم فيها المعالم اثتى كانت الأساس. 
فى وضع خطة احتلالها عام 1٠١‏ . وأرسله 
فى مهمة تجسسية أخرى عام 18٠١‏ إلى 
مصصر والشام. جمع العديد من المعلومات 
يدء! من حياة البسطاء إلى حياة القصور 
إلى إقامة الحصون إلى عتاد التاس النفسىي 
والمادى.. أرسلها فى تقارير متعاكبة إلى 
سيده الإعبراطور. لم يقدر له الاستفادة 
منها نتحقيق حلم عودته إلى الشرق. ظلت 
محنوظة إلى أن آثارت شهية المهندس 
«ديليسبس, فى نهاية الشرن التاسع عشر. 
آيام نابليون الثالث وفتح قتاة السويس عام 
. حين وضع مققعد الغرب الجاثم على 
صدرالمنطقة العربية ودارت لحبة الكراسى 
الموسيقية حوله إنى أن انشرد الإتجليز به 
اتذاك. 

ولد :ايف بوتينء فى أول يناير عام 
17 فى قرية صفيرة بمنطقة اللوار والده 
كان طبييًا بيطريا متواضعا وأمه كانت 
ريفية مانة بالمائة. له شقيقان يعملان 
بالفلاحة وشالث بحار ورابع خياز وخامس 
خلت حياتته من أى صل خاص سوى 
مساعدة أمه فى شنون المنزل. 

وسكل هذه الأسرة المكافحة تميز ايف 
بموهبة خاصية وحيوية متدققة. شاء حظه 
أن يصحيه والده إلى مدرسة القرية, واظطب 
وأحسن الإصغاء والتقط بسهولة مدهشة 
دروسه. وعندما انتهت مرحلته الأولية فى 
التعليم توالت التصائح على والده تدفعه 
الإكمال تعليم ابنه. أرسله إلى كلية «نانت» 
هناك اتسعت دائرة معرقته شملت «جوزيق 
فوشيه» الذي سيقد وله الاقتراب من نابليون 
وبصير وزير؟ للشرطة فى دولته. 

أتهى «أيف: دراسته الكلاسيكية فى 
التاسعة عشرة ووصف فى هنه السن بأنه . 
يحب خمرالمسك ويحشق 


صاحب روج 


المده الماثة وثمانية 


يتاير 08٠5م‏ 


عميل تابليون فى الشرق كان اسمه بوتين لكنه نم يحظ بالاهتمام مثل البريطانى لورائس العرب 


الرياضيات ‏ فى هند المرحلة از 
قراره.. الاقتظام فى سنك العسكرية 
بدراسة تمهبدية لدة تمانية أشهر آهلته 
الدخول الماءرسة العسكرية ميزيير 
1521115 هام 179. تخرج بعد اثنى 
را برتبة ملازم ثان وجاء فى تقوير 
تخرجه «مهش.س جيد فى إقامة الحصون. 
السيا جات العديد 


بدا 


هذه المهارة الخاصة هى التى حددت 


عستقبل وأيفء سواء فى حروب أورويا مبع 


البحث وجمع المعلومات أو التجسس. فى 
خريف عام 1784 وأواقل 1.٠٠١‏ قام التحالف 
الأوروبى الثانى واتدئعت الحرب ضد فرتسا 
فى وسط أورويا. ظهرت 
القيام بمهمات عديدة تدراسة ممرات 
الأذهار. حدد بها بوتين مواضع نفاذ الخطظر 
عن قوات أورويا إلى داخل فرئسا.- وجرح 
فى معركة مع القوات النمساوية. 

فى عام 1١1‏ كان تابليون يفكر جديا 
فى إرسال حملة مشايهة لعملته السابقة 
على مصر عام 10064 يرسا 
الجزادر وتونس وطرابلس «ليبياء كان يغكر 
أيضنا فى احتلال مالطة وكريب والييحر 
اليونانى بكامله. يحلم ببحيرة فرضسية فى 
!ليحر المتوسحل. يحاصر بها الإتجليز 
يغرق فيها قوات ‏ الجزائر البحرية أو ما 
كانوا يسمونها بقنوة البرابرة 

فى هام 14.1 
افرئسا وإنجلترا كان بمثاية هدتة مؤقتة 
بينما ساءت العلاقات مع قوات شمال 
أغريقيا اليحرية. نشطت عمليات ضرب 


المرة إلى 


الساحل الأشريقي. تأكدت هدنة فابليون 
مع إتجلترا بعد مقد صلح آخر هام 110 
برها نابليون فرصته المحصكمة 


الأطراف لتحقيق حلم هزو الجزائر 
واحتلالها. 

فى أبريل عام 1808 كتب تاب 
الاميرال «ديكرء وزير البحرية وا مستعمرات 
-«تصور قيام حمئة الجزائر. أن تدا توضع 
على هذه الأرض الأفريقية ستميد الموازين 
مع إنجلترا.. لن إطلب منك الرد إلا بعد 
شهروخلال هذه الفترة عذيك بإعداد العدة 
اللازمة بحيت لا يكون هناك ( لكن).. أو.. 
(يدع.. . أسسل وإحسد! مسن 


العدد امائة وثمائية .يناير 84١٠م‏ 


اختير العميل المطلوب من بِيِنْ ماثة 
.وكان الكومندان “يوت 
الحضور إلى دلولون فى ١‏ مايو 16١‏ لينف 
الخطة المعدة والتى كان يجهلها إلى 
النحظلة 

أبلخه الأميرال . جانتيوم: بأوامر الرحيل 
ومن ورين اتعريدفي 


وسلمه رسالة 


وأخن يتحدث عن هوايته فى جمع الآثار. 
وصل إلى انشاطئ الأفريشى الج 
فى منزل القنصل الشرتسىر : 
بصضسته قريباً له جاء الى الجزائر باحثا 


استمرت فى الجزاثر من 74 م 


التركية التى راقبت هذا الزائر الكثير 
التساؤل عن أحوال المدينة الدفاعية. وكانت 
قد أصدرت أوامرها بعدم تخحطلى الأجنبنى 
لعتبات حددتها داخل المديئة ولآبداب 


معينة خارجها 

لع يمنع ذلك القنصل الفرتسى من 
تقديم مسامداته لبوتين فاهذ بتحول فى 
جراة وي بسائل ملتوية داخل اكناطق 


«سيدى قرج؛ متجاوزا ١‏ أريع مناطق ممتوع 
ادها على الأوروبيين. وصل للشاطن 
بحجة صيد اللمك. سجل معالمه 
مستخدما مسبارا رصاصيًا لقياس عمق 
الأرض. أحيانا كان يختفى 
برى يتوقق تيرسم بعض الواشّع. يحود فى 


فى زى صمياد 


المساء إلى القنصلية الفرنسية ويبدا فى 
كتابة تقاريره اليومية 
بوتين. كان يحسن التخفى وراء مدة 


آقنعة. ولكن ذلك لم يمنمه من التهور 


أحيانا بما يتير الشك فى رجل يعتبر عضو 
فى القنصلية الفرنسية. جولاته الجرينة 


وصلت #خبارها إلى ,الداى: حاكم الجزائر: 
فهدد بدفنه حا إن الع يتوقف عن تسريه 


فى 17 يوليو 16١8‏ أنهى بود 
ورحل على ظهر سفيتة إلى أحدى جِزرٍ 
البحر المتوسط فى لحظلة تعرضت فيها 
لهجوم إنجليزى. سارع بوقين إلى الت 


غايا اوراقه واعتمد على قوة 


فى كتابة تقرير منصل لما شاهده أو الى تابليوزااكن 


ملنه السرى .مشروع نزول واحتلال نهائي ‏ تحصينات جديدة ثم نضل الى باريس. 


لهذد اليلاد.. الجزا مهمته القديمة. حصل على 
رتبة كولوذيل بقرار إصبراطورى فى ١‏ 
2 : اميق 


٠‏ وصسمرت له الأوامر 


يده تحخصنينات مدينة الجزائراترئيسية 


وضزاحيها. يحدد الآماكن الصألحة لرسو 


الحرارة والهؤاء ا والأسراض اديه 0 


المحلية. يحدد :فصل الأوقات توصول 


“ل 233 


ايذكر التقرير ان أغضل 
القوات الفرئسية هى ‏ سب 


بوجمة جرد ة على الجزائر 
دائمنا يدور فى اماع روي وى تطياته 
البحرية الجزائرية ايام الأخوين هروجح 
وخير الدين بريروسا. 

لم يطلع نابليون على تقرير يوتين إلا 
بعد ثلاقة أشهر عندما عاد من إسبانيا 


وزقم حماسه السابق للهمة عميئه الخاص 
فى ارض الجزائر: إلا آذه أعمل تقريره فقد 


الخاسن 


وف ١‏ نوفعير ١8٠١‏ كتب فابليون 
ابا إميراطوريًا من عدة نسخ عموجها 


وزارة الحرببة الفرنسية وظل نائما شناك 
مدة معشرين عاما كاملة. عتدما قام 


'الحكومة الغرنسية على معلومات مؤكدة 

ودقية.ة حول علاقاتنا التجارية؛ بناء على 

هذه المعلومات يمكن تحديد السيل التى 

يجب سلوكها لإعطاء دغعة تعثور خاصة 

تحتاجها ظروفنا الحالية: لقد كنفت 

السيد بوتين بمراجعة قنصليتكم بصفته 
داخليًا 


عميلا تجار 


سكا تحول أو تخفى بوتبن فى هيئة 
عمبل تحارى وبحسشة رسمية إمبراطورية 


تخت يدوم تفيمتة الأسد 
التجسس حول المواقبع الحريية.. قلعة 
صلاح الدين فى الشاهرة: مدينة دمباط. 
الإجابة عابى اسلنة جد 
الأحوال المادية والمعنوبية فى »مصير والشام 

وصل عمسيل الإمبراطور إلي 
الإسكندرية فى نهاية مايو :16٠١‏ متخفيا 
انتجارى وادعائه الاهتماه بالأثار 


ودراسة حضارات الشرق العربى القديمة. 
فى الغاهرة أقشاع فى مصنزل القنصصسل 
الفرنسى ‏ دروفيتى ‏ فنصل عجيب فى 
مهمعته. ليس العجب فى قيامه كغيرد من 
القناصل بالندسسر أو النهب تحساب بلده 
أو شخصيه. ولكن العجب فى أنه دخل فى 
صراع صرح مع التتسل الانجليزى 
لسرفة الأتار المصربة القديهة. كون كل 
واحد عصابة خاصة: تتلون نتنداح في 
شعاب مصبر المجيهولة لجمع الأثار. 
قشتيك العصابتان بالخناجر وا تعمى 
والرصاص. وصف قصتيما فى صورة 
طريفة المستشرق الفئان الفرفسي ‏ بريس 


دافين. فى مذكراته. فقد عاصر طرفا منبها 
فى فترة ستخدمة 

شخصية القنصل . دروفيتى . ناسيت 
نمام شخسية بوتين. دبر له القنصل 
متابلة مع محمد على وكان إلى هذا 
التاريخ لا يزار 
غاوضه عميل تابليون بصفته التجارية 
صغقة قمح. ولهارته حصل على موافقة 
فورية يرغم خبت وذكاء محمد على. آرفق 
اللبه التجارى طليً شخصيا. تصريح 
يعطيه الحق فى الوصول الى اقجسى 
الصسعيد حتى يستكمل على حد قوله 
معلوماته وإعجايه بالأثار؛لصرية 
القديمة.. تصريح محمد على فتح له البر 
والبحر وكان اليحر الأحمر على وجه 
التحديد هو عثار قلق واستمام الأنجليز. 


معترفا بحضن الأستاتة 


روميو وجولييت فى الشرق 
استثمربوتين تصريح محمد على 
جيد: صعد إنى أسوان وكتب عنها معلومات. 


درس جيدا موقع الجيل واللتاطق المحيحلة. 
كانتت مححعلته القادمة السويس ومنها 


صحراء سيوة. بقى يوتين فى محسر مدة 
عامين متنقلا كيغما شاء مواظبا على 
إرسال تقاريره أولاً بأول الى تابليون. 
دشانت صدة يونين فى مصر ولع 
يستكمل مهمته فى سوريا. فقد تأخر 


رحينه بسبب انتشار مرض الطاعون انذاك. 
ومشع السغر برا وبحرا (لي الشام وبرقم 
ما وصله من أخبار حول التحالف العام 
تابليون فى يناير كام 
4 واضططراب موقف سيدف إلا انه أصر 
على استكمال مهمته 

فى 8؟ مارس عام 116! وصل لميناء 
اصيدا: آقام كما هو متفق عليه فى منزل 
القلصل الفرنسى تّ 
وصنعة الباحث عن الآثار. وكانت هذه المهمة 
تكلفه عادة حمل حقيبة ثقنيدة من الأحجار 
والتماثيل دليلاً على عشقه الخاص. 
فى صيدا ارتيط بشخصية عجيبة 
5 اسمها . هيستر استنهوب. 11857151 
91303071 ابنة شقيق (وليم بك ) رنيس 
وزراء إنجنترا الشهير الذى قاد الإنجليز الى 
التصرفى حرب المبراع الاستممارى 
الإنجليزى المرتسى فى أمريكا. حرب 
السنوات السيع 1985 768.. السسيدة 
استتهوب كانت مساعدة لعمها عى بطولاتم 
الاستعمارية وعندما توفى غغهجأة قررت 
اعتزال الحياة. تنغلت فى عدة أماكن وأخيرا 
استقرت نهائيا فى النشرق.. فى صنيدا 

تم النقاء الأول بين بوتين الفرنسى 
والسيدة استنهوب الإتجليزية عابرا فى 
خبرتها أن موتين لا يمكن 


اللدوز 


الشاهرة. مركت 
أن يكون وسبحل تجاريا أو هاويًا أثربًا. لكن 
استنتاجها الذكى لم يمنع قليها من لقاء 
بوتين على منريقة ميو وجولييت. الأسر 
تتعارك والأبناء يعبون من كؤوس الحب. 

بادرت هى يتوثيق الحلذقة: فقد دعت 


م 


العدد 


شكوكه. هل هى محاور 
جاسوس وسيدة سياسية؟ 


خبيشة بين 


قرربوتين قبول الدعوة وكافت 
سريعة فما لبث ان صارت إقامة بوتين 
موزجمة بين بيت القتصل وبينها فى صيدا 
درس بعض الباحثين صلاقة بوتين 
الشرنسى بسيدة سباسية إنجديزية. قال 
البعض إنه كان تهأون !1 


يثاء: واستد 
آخرون على واحد وعشرين رسالة أرسلتها 
السيدة استنهوب إلى بوتين تؤكد وجود 
علاقة حب ساخنة بينهها. 

فى ابريل 1١4‏ قرر بوتين بعناد ذرك 
صيدا نهاتيا بعد أن عاد وباء الطاعون فى 
الظهور. حاولت استنهوب أ 
تطلب مقابلت» رخض أرسلت من جديد 
تبلغه بانها حسدلت على مععلومات 1 
من ترجمان مملوكى تقول إن معركة عنيفة 
تدور حاليًا فى فرتسا ضد تابليوث. 

لم يقاوم بوتين قماد إلى مقر صديقته 


حت 


0 


سقوط إمبراطوره نابليون: أما استشهوب 
فكانت سعيدة بعودته وإن كانت موقنة 


فى صيدا واحتفظ بهدوثه امام 1 
بحتمية رحيله. 


الاختفاء القامض 


رغم تأكد 
للا انه أصر على إتهام مهمته.. استقر فى 
دمشق. استمر فى جمع المعلومات. وفجأة 


العده الماثة رثمانية . يناير 5008م 


يكتب لصديقته استنهرب ‏ أن الظروف 
يا مميدتى تدعونى للرحيل إلى فارس -. 


برحلة اتتحار. هل كان ؛اختيارها مؤشرا 
الحالته النفسية بعد سقوط نابليون9 
ل يوتين !؛ : 


إلى جيل الأتعسا 


رحل 8 
الواقع بين طرابلس واتطا 


شديدة الوصورة جغراغيا ويشريا.. ملولقة 
متمردة دائماً على الدولة العنمائية. لم 
يكن لوانى طرايدس أو دمشق سيطرة 
عليها: ولم تفامر القوات العثماتية ولا 
أتباعها بالدخول إليها لتحصيل اتضرائب 

رحل بوتين مع خادم: كلاهما على ظهر 
حصان واحد. يحملان زادا قليلاً. وكأنهما 
مسوقان إلى قدرهما دون تردد. مرت ليام 
5 تماماً. ترددت شائعات 
حوا. انتحاره وشيل إنه قتل هو وخادمه 
الم يثرك من أثر سوى ساعت4+ ويعصضس 
حاجياته وجددت معروضة للبيع فى محل 
صغير بأحد أسواق دمشق 

الم تياس حبيبة بوتين من )لبحث عذه. 
آخذت وعد! من الباشا بأن يربيل جماعة 
مسلحة للبحث: ولكنه لم يجد من يجرؤ 
على القيام بالمهمة.. سعت بنفسها لكشف 
اللفز. 'ستاجر: 
اللبحث واستحضار الدليل على مقتلة. عاد 
الرجال حاملين الدليل على مقتله هو 
وخادمه عند قرية ‏ البلاطلة . وكان هذا هو 


اخر ما وصلت إليه تحريات البحث من 
يوتين. 
أعال عن هلذم الشمخحعسي 


ماذا أرادت 4 


الجاسوسية أم العدمية أم العناد أربعد 


على الدخول فى أخطار خارج مهمت 
تحال مو والمستوعات 
التى جمعها من الجزائر ومصر والشام 
وخروجها بعد ذلك من أرشيف الحروب 
الفرتسية ودورها الرتيى فى وضع خطة 
الجزائر عام ١90‏ تثبت يعد نطره فى 
خدمة الخطط الاستعمارية الفرنسية 


تضحعف من + 


كونراد كيلن 


في شتاء عام 1544.. وفى أحد طرقات 
باريس ذات الإضاءة الضعيفة كان هنالد 
صديقان يسيران فى هدوء., وفجأة تقدمت 
سيارة مسرعة.. اتدقعت إلى احدهما: فلجا 
بقفزة سريعة إلى ركن بناء قريب.. لمسسته 
السيارة ثم 


اجعت مسرعة وولت هاربة. 


ل 


وعبر حدودها من الجلوب إلى ليبيا 


وهناك بتر بالبترول فى منطقة .فزان. 


اللبارعون فى سوق الحركة والشسراء.. 
الاشردكيون 
كوترام كيلن كأن جيوئوجيا اجتذبته 


احبها ومساش بها 
لسنوات طويلة.. يلبس ملابسها دياكل من 
علمامها. وبمارس شادات اهلها .. كان تورف 
دعي حب ضاد 
اللعرب. ولكنه بالتأكيد كان 
هائهًا بالتاج البريطاتى 


:.. عاش دارب للصحراء متنبثا 
برعا 


وإن أنصغه اعتبره صاحب خيال قصصىي 
لا يليق يرجل جغراقى وجبولوجيى.. لم 
ينصغه الغرنسيون: والتقطت أجهزة 
الخبرة صوته غضاعت «قزان: من فرنسا 
بمنطق الاستممار فى زمان كان لايحب 
حساب ضياعها يعنطق الاحتلال 
والامتقلار 


المتناهية. ورهاقة الحس !تجالع.. يخرج 
دون افتعال باراء جديدة وتسرقات غير 


توقعة 


حمل ذات يوم فارا أبيض على كتقه 
وكان بسيرد كحيوان ١‏ 
اخاصة مع أخيه رعم ؛ختلةف 
كان شقوضًا بضراءةالمؤرخ القدي 
٠‏ جاء فى قصصه أن هناك 


اليف.. عقد صداقة 


الأمزجة.. 


كوذراد يعلق:. حينما أنهى دراستى سأذهب 
اللبحث عن زمود الجارإماني ظر 
اهتمامه بالعلم ملتهبا.. قنشر مدة 
مقالات.. وحبئما اتد لعث الحرب الأولى 


الفناة :كورين. وأعلن خطبته على 'ن 
من متروع زواجه بعد انتهاء 


0 


وفى عام 1900 يدآ الدراسة ولكن 
سرعان ما ضاق بها. قأرسل أسماذه إلى 
والده يخبره بالامر فى وقت وصل إلى 


صديق والد كونراد سهيع بهذه الذروة 
عن سكان الصحراء وسمع أن شخصا 
مغامرا استطاع أن ييحصل على زمرد 
بحجم ييضة الحمامة حيتما شاص فى 
0 


3 ة يقودها 
صحرنوى يدعى الاكروا ولكته يحتاج الى 


11 


دل عننا 


حت 35 ول 00 دلق 


من فمه عندما يأمر اتباعه.. أوتجثا شبه 


مستمر عتدما يكوذ بال 
3 انخاصة. 


أنتها من مذكيت 
بدأت الرحلة بحقد دفين لكونراد 
حصل من حاكم إقليم الواحات على 
قى ارقداء الزى اتعسكرى: وتابيع أو 


كونراد كان يبحث عن شيء آخر غير 
زمرد صاحب الحمنة وفتاة لاكروا.. كان 
يدرس كل منطقة بعتاية.. يجمع الأحجار 
ويسجل الملاحظات. وينفرد دائنما 
اللدراسة.. ( سرف من حاة 
زمينه شرفع ذات ليلة خنجره فس وجه 
كونراد.. استل كوتراد مسدسه وسدده قى 
هدو إلى رقبة لاكروا فاستكان. 

ومدلت القاقلة إلى مرتفعات الأحجار 
جتوب الصحراء.. إلى ارتفاع آلفى ميل.. 


هذا الت 


هنا حعد صاحب الحملة مكان الزمره.. 
دخلت الجماعة إلى كهوف فامضة 


واستطاعت وسط الدهشة أن تلمع أ حجار 


اخضراء تلمع فى وهج الشمس.. أخيرا 
الزمرد.. الزمرد.. تقاولها كوتراد فى 
هدوء.. وضع بعضنها على الثار. سحق 
البعض الآخر .. إته نوع من الامزوتى الذي 
رب فى شكله من الزمرد . 
الاكروا كان فى عالم آخر.. صرخ وشلل. 
وتمرغت صاحبته على الأحجا 
عصبية من الفرح.. بعد لحظات شرح لهم 
كونراد الأمر.. ليست هذه الحجارة 


فى حالة 


بالزمردء ولكن من الصعب كشقها.. زمجر 
لأكروا؛ وسخطت صاحيته وقررا 


التخلصن من كونراد.. أدرك الأمر وقرر 
بدورد الاتفصمال عت نته واتباعه 
وجماله. 


الشروة البترولية 
قرار الانفصال عن القافلة كان ضرية 
كونراد جهة 


زإآخر.. قرزان 
يفوص فى الصحراء ليتابع دراسة طبقات 


هن ضربات القدر 'لتى و 


الحرى وقدرت عليه ق. 


الأرض تردد رفاقه ولكنه آصر.. حذروه 
من سكان 
يد زعيع القبائل. 


يتخلص بظرق ولباقة. وتابع السير 


المتحلقة ونكله استمر.. وقع فى 


إقامة الملكة بزكرا» 

اللكة دزاراءزعيمة المنطقة.. اشلهرت. 
بجمالها وسطوتها.. وحينما التقيا دار 
بينهما ما يحكى من قصص ألف ليلة 
وليدة أوفيلم من آفلام النظرة. فالكلمة 
فالحب غال.. استقر كونراد عند الملكق 


وارتدى زى الصحراء وتشان فى التأنق به 


اب أوروبا فى 
العشرينيات. دخلت المنازل: وفصول 
الدراسة فى المدارس, وقاعات الدرس فى 
الأكاديميات العسكربا مثالا نغزو 
الغريى العالم السرقى فى مجاهله على 

حصان آو جمل.. مثال للسطوة.. وهند 
البعض مثال لرسالة إنسانية فى عألم 
يحتاج إلى وصلة حضارية شربية.. وعند 
آخرين هروب من عالم مجنون قكل 
الملايين فى حرب عالمية مدمرة.. نعم صار 
كوتراد على جمله مثالاً يحتدى فى ذلك 
الوقت 

كتب كوضراد فى مذكراته عام 1537 
الأول مرة عن نبوءته البترولية 
الصحراء :إننئ أنام على مليارات من 
براميل النغط فى هذا التميج الرصلى 
بالصحراء... وبعد تأكده بعدة آسابيع من 


كثفه كان عليه الإعلان.. كان عليه قرك 
الصحراء فكتب 
إلى شالم الحضارة الحديثة.. سابحت 
حاولا ايجات طعم تحياتي 

وصل فرشا وحمل والدد أب 
الجيونوجى الدولى فى يروكسل 
ابحاته الكتير من الدهشة. وأعادت 
النظر فى كثير من الأحكام على الصحراء 
اجقرافيا وجيولوجيا.. ولكنهم نظروا إليد 
نظرة شك وربما اتهام بالتيور حول 
حدينه عن البرول 

حدينه عن اليترول كان يأتى فى 
المرقبة الأولى عنده. قسل الاعشراف 


من الحشش العو 


بالرحيل معه فقد يطول غيابه إلى 
أو أربع سئوات. ولكنها رفضت . وعندما 
وصل الجزائر أعد قاقلنه لاستتشاقف 
بحوثه فى أقصى جشوب الصجراء 
الجزائرية., كان عليه اولاً المرور فر 


منطقة,توجرت. حيث تحكم جماعة 
الأولاد ناقل الملكة عيوشة تذشا . ويد كر فى 
مذكراته أن سكان هذه المناطق كان بعضهم 


يستبيج الدعارة المقدسة الا أدرى مدى 
صحة هذا القول... المهم ان الملكة وفعت 
فى غرامه واهدته ثروتها من المجوهرات 
د شيامها به فارتضت أن تحيك بنقسها 
على رايتها الخاصة ٠'لعبيد‏ يتوئون عادة 
“لحياكة عند هند القيائل» رمرًا خاصنا 
باسمه. كتبت على رايتها «مع التجاع 
دائما كيلن... لقّد قبلت بهذا 
ضمنا أن تكون ١امة,‏ له 


نتحتسيسق العملم 


تحن الآن فى 4 أسريل عام ١9990‏ .. 
كوثراد يستائف طريقه إلم 


ى الجنوب: كان 


أن يعاود الذكريات مع الملكدة رزارا 
يبقى.. ولكنه أصر على 
استنناف طريقه إلى أقصىٍ االعيلوب:: 
صحب معه دليلاً صحراويًا اشرق 
منطلقة لم يد خلها [أحد من فيل 

بدات ماساة الجماعة.. في النهار 
ترتفع درجة الحرارة إلى 


.رحبت 


مك.. رجته 1 


العتورعلى آخر بئر يعرفه الدليل حتى 
بتلموسو! طريق العودة.. بعد ثلاثة أيام 


العدد الماثة وثمانية ‏ يناير 5٠١4‏ م 


على اللبشر. وجدود خاليا غصاح 


أرب بترعلى بعد ثمانين كيلو مترا 
وايام من السيير دون مساء.. أصد, كوتراد 


ممذه الحوتقر وهذه العربات لايد آنها 
الجماعة الجارامانيين.. ولكن كيف 3 


من قراءة ما تركوه من رسوصات 
حائحطية داخل الكهوف وجدت صور مراع.. 


م مراع خضراء؛ وماء وحياة فى وسط 
اعن! الخواء. .إنها إحدى خرافات التاريخ 
الحى الساخر هسجلة واقعية لا تقبل 
الشك . هذد أيضا زمردة وجدها فى أحد 
نيما رو 


وجد كونراد أخيرا ثروته التاريخية بعد 


الكهوف.. هبرودوت كان على حق 3 


صداقة: وطالبه سلطانهم أن يشترك 
ععهم فى القتال أو كما ذكر فى مذكراته 


الإيطاليين. ولكنه اعتدر لآن دولته فرئسا 


الخيبة والعودة 


خطاباتة باسم :كوتراد كيلن الحاهل 
ع 


ويذهب !1 


الزوج فى صدوه أمرالاختبار د للزوجة 


لى زوجها يطائبه بشركها. وترك 


تعرار مع زوجها 
د 0 مع خعليبته 
ونكن ما حاوئه مع حكومت» : 


هائلة من حق فرنساء آلا يكضى ك- 
آول من وصل لهشد 21 


وجحات كونراد يتمسك أكثر بضير: 
نَ الثروة حتى يضمن لبلادد 
النصر والسطوة. ودخل الإنملييز 
والأمريكيون فى اثلعبة, وحاولو؟ إغ 


البحث 


كان كونراد مهووسا بالبحث 
عن البتسرول وحساول الإنجليز | 
والأمريكيون إغسراءه لكنسه ظسل وفيا 
لبلاده فرنسا.. وعنسدما مسساعت 
أحلامه انتحر هام 1946١‏ 


حتى يعمل لحسابهم. ولكته رقضص 


سترة عسكرية. منوجها إنى المكتبة حبث 


ل جل البو ليس لأول صرة جد 
سنتحر؟ بعيون مغمصة.. ولأول درة يجد 


اتدهت, 


ء 
ٍ 
3 


#زأوه فى اليداية أن أعبر من 
شكرى الجزيل والعميق للجلة 
جائزة مؤسة موإبراهيم على 
متحي أولى 
اللإنجاز قى القيا 
أمتدج الدكتور مو إبراهيم لرؤيت» 
الخاصة يتأسيس الجائزة. كما أقبل 
الجائزة بتواضع وبشرف كبير. شأنا 
أقبلها باعتبارها تبجيلاً لملايين 
النساء والرجال فى موزمبيق: شبابا 
وفيوعة لالشزاميم الذى لا مكل 
بالحرية والسلام والديمقراطية 


والرخاء فى بندئاء 


وائرٌ مو إبراهيم 


الأفريقية- وإنى 


عندما تولي 


ت القيادة كرئيس 


عو إبراهيع» للحكم الرشيد 


ا 


عدار ديه جحت مجوها م عم جويد م جا روصي جمسيجرج» مع سيد عد مدت مسحب مسجو حسوعاه «المعسو توس ممطاح هعلاط اب بحستو جاع مسحو به امم ل جوج باجا من 


بجوب سسع مسجو حج سو يج لطس ابر 


اليصرب على الفساد «الأفضريفسى» 


سواجيع تشيساتيو 


لموزمييق فى عام 1445 كائت البلاد 
تواجه حرب زعزعة للاستقراردمرت 
البلاد وشعيها. وإمعانًا فى اد 

كان للكوارث الطبيعية أثرها الشاسى 
على النبلاد. وكان هناك تقاهم 
مشترك بين شعبنا والقيادة على أن 


الحرب. وقد الزمنا أنغسنا يإتهاء 
الحرب وإقامة السلام والتحول 
الاقتصادى. 

وفى هلدا الصدد. بدأنا العمل 


| ببرناسج لإهادة التاهيل الاقتصادى 


فى هام 1917 فى مسعيى لتشجيع 
النمو الاقتصادى مجتمعنا. 
وشمل البرنامج خصخصسة المتمروعات 
الممنوكة لندولة وخلق الأحلر القانونية 


والاقتصادية الكلية الممكنة للاستثمار : 


الخاص. الأجتبى والمحلئ. 
وفى عام 15484 كان هتاك جل 
على مستوى الأمة يشأن الإصلاحات 


اا ا ا ا ا ل 0 


الدستورية. وكانت غائبية كبيرة ممن 
الشعب الموزمبيقى ضد فتح البلاد 
للنظام السياسى متحدد الأحزاب. 
ولكن قيادة البلاد شعرت بان الدستور 
الجديد ينبضى أن يد 
الديمقراطية متعدوة الأحزاب 
وكننك اقتصاد السوق. وتتوسييع 
حقوق المواطنين. وآقر الدستور فى 
عام تكولاء 


على هذه اتخلفية. وسعنا 
اتصالاتناء وتفاوضنا مع المتمردين. 
ويدانا فى الوقت نغسه محادثات مع 
العديد من الجماعات الموزمبيقية: 
المشيمة دا خل البلاد وخارجها. وشمل 


ذلك هؤلاء الذين كنا نعلم أذنج 
يدعمون حركة رينامو المتمردة. وكان 


مؤشسر السكسم الرشسيد 


انى 75 نوشمبر الماضى منحت مؤسسة مو إبراهيم للحكم الرشيد فى 


دمل | 


| والنازحين: وكذلك 


عدفنا هو جمع الموزمبيشيين جميها 
على المسار نفيسةه؛ ذنك المسار النذى 
يصل 
والتنمية. 

انجحت تلك الجهود فى أكتوبر 
من عام 19457 عندما وفعت اتفاقية 
السلام بين الحكومة ورينامو فى 
روما . وقد أتاحت تلك الاتفاقية 
الفرصة للعمل والأمل للامصة 

وتكى يكون للسلام معتى: ولكى 
نستغل مكاسب السلام ذات القاعدة 
المريضة: فقد جرى إعادة تأهيل 


: البئيةالأساسية وتحسيتها 


وتوسيعها. وإعادة توطين اللاجدين 
إغادة الدمج 
الاقتصادى والاجتماعى للمقاتلين 
السابقين با تلك أمورا ذات 
الأولوية. كما جرى تعزيز الملؤأسسات 
الديمقراطية وا مساواة بين الرجل 


ا لك قات مطل تع عط ]عط 1010ل ار خا لاق 


وقد أععد المؤشر بتوجيه عن مدرسة كنيدء ى للحكم الرشهد فى جاممة 


أثبر فيسور رويرت 


» حكم القانون: وا 
» المشاركة وحقوق الإنمان 


» !لفرصة الاقتصادية المستدامة 


١ التئمية‎ © 


بة 


وبصورة عامة هناك م6 
للفتاث الخمس- د 
إن ممثاب 
وقد أعتسد ملإشر7- 


لبلد. الذي بي 


قهذا الؤغ مر ظالك جنأمت موريك 
تلتها شل كه د وانا و 
وثاميبيا وغانا والستفال وساوتومى 
14 الج 
المركز 


خامن والأربعين وهى 


وأنجولا. 


مدى توافر ام 


الشفافية والفساد 


؟ على بيآنات من شام 214 
يوس لي المركز الأول ب كل نقطسة 


نها الكوتذو الديمقراطية وتشاد والسوجان 


روتبرج مدير برنامج الصراع داخل الدم 
ك فى الاعداد المجاء 0 


0 قة المميزين. 


الع !ل بياسية الأسا. 


بة التى يمكن 


يامنًا منفصصلاً تطبق على كل بلد لتوليد نقاط 
ولد منوسك مجموع نقاط الفئات الخمس التقدير العام 
الأفعاعر النترتيب 


النهاثى. 


والجايية 


ص 


> مسحس رجح وعدص حاطو لحت ته كد كتمع ج1717 ادن د جتن ابججان نايدا راط لوط 718177 كا مل لات :نل :03106 تقتنة لل اناقل 


اليلاد إلى السلام والاستقرار 
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العدد المأثة وثمانية . يناير 04٠5م‏ 


والمرأة. وهو ما تم فى إطار الصالحة 
الوطنية وبناء السلام وت 
الإصلاحات السياسية والاجتماعية. 
وأدى إلى ظهور ثقافة التسامح 
وسياسة الاحتواء. 

بالإضافة إلى ذلك فقد إعطيت 
الأولوية لشزراعة من أجل إنتاج 
المحاصيل الغذائية والنقدية 
مواسطة الملاحين بفرض إنعاش 
لاقتصاد. وكانت نتيجة ذلك: 
وبالرعم من الفيضانات الشديدة فى 
عامى :1٠ ١1و 20٠١‏ أن زاد إجمالى 


سيج 


الناتج المحلى بمعدل ستوى مقداره 
8١‏ ومع أن الفقر مازال التسمدى 
الرئيسى الذى يواجه البلاد. قاذ 
على ثقة من اننا نسير على طرق 
تحقيق معظم أهداف التنمية 
الألفية. 


بالرغم من أن دسعتور موزمبيق 
كان يسمح لى بالترشع لفترة شالثة 
فى الاتتخابات الرئاسية لعام 152١6‏ 
فمّد قررت الا أرشح نفسى. وكانت 
جة ذلك أن أعاتت قرارى يعدم 
السعى نتولى متصب الرئيس لغترة 
ثالكة قبل موعد الانتخابات بثلاث 
سنوات. وذلك من أجل أن قعد 
البلاد نفسها لاتتقال مسلمصى 
اللسلطة. 


ع 
/ 
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العدد المأثة وثمانية . بناير م 


القد تأتر قرارى إلى حند كبي 

نهم أن البلاد فى مسلام وأن 
الاقتصاد ينمو باطراد. كما كانت 
نديمقواطية تتأصل. إلى جانب أنيى 
لوقت قد حان ويا 
الظروف سواتية للسماح لقيادة 
جديدة بتوئي اللحكم ودفع البلاد إلى 
امام 

ويسعدتى أن خلفى ؛لرئيس 
ارماندو جيبوزا قد عزز مكاسب 
السلام وأدخل ديتاميكيات جديدة 
خامصة بالتحول الاجتساعى 
والاقتصادى للبلاد. والواقع أن 
الستقدم مازال فى ازدصار طن 


ومع أني لم اعد قى الحكم. هما 


زْلتٍ أقدم دعمى وبأ جه 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
للدولة. من خلال مؤسسة يواكيم 


تشيسانو التى بدأت عملها شى نوقمير 
من عام 5003. وأعسدة المؤسسة 
الثلاثة هى تعزيز السلام؛ وانتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية, وكذلك 
الثقاقة. 


ومازتت إشسارك فى الامور 
المحلية والإفريقية لأنى أعلم جيدا 


مقدار مازلنا بحاجة إلى انقيام به 
للارتقاء بيلدناو . فها 

الشقر لا سِرال تحسديا كبير؛. كما 
أنه لايد من القضاء على مرض 


نفقص المناهة اليشرية المكتسبة/ 
الإيدز والملاثرياء والسسل. ولايد 


لكى يكون للمسلام معصنى. 
ولكى تنستغل مكاسب السلام ذات القاعدة 
العريضة: فقد صرى إعادة تأهيسل البنشية 
الأساسية وتحديثها وتوسيعها. وإعادة 
توطين اللاجنين والنازحين 


من استكمال عمكية بنا 
فى إفريقيا. ومازال السسلام 
مرءوغا 

الابد الثا من قئمية وتاصيل 
ثقافة !نسلام فى مجتمعاتنا . ولايد ١‏ 
من تمزيز سلامة الأراضى.. ولابد مسن 
العام والخاص 
القطاعنا الخاصص. + 


وإعطاء دوراقو 


| 
ا 
ا 


ولايد من محاربة الشساد وتعزيز 
الأمانة والحكم الرشيد. ولابد عن 


بسدء واستدامة عملية الجوار 


الوطنى والمصالحة فى البلدان كافة 


فى الختام يسعد نى لبول هد 


الجائزة عن مؤمسة مو إبراهجيم 
ويشرفنى أن أكون أول من يحصل 
علي جائزة مو إبراهيم- إن عدف 
المؤسسة الخاص بالاعتراف 5 


والاحتفساء بالقيادات الأطريضية 


2 
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انعدد ال ماثة وثمانية -يتاير 7008م 


هد المراجعات خطوة إيجابية 
وشسصاعة: ولكتها يسداشسة 
تحتاج لاستكمال وتطوير 
وإتضاج كما فعلت ١‏ الجماعة 
الاسلامية.فى مراجعاتها 
فى مرا حصاسها الالخسيسرة: 


أبسوالسعسلا مساضسسى 


كانت مجموعات اليوهاد تؤسس 
الشروعية قيامها باستخدام 
العنف أو,القوة فى تغيير 
الأنظمة على أساس تكفير 
هذه الأنظمسة وبا لتسالى 
استحلال قتلهم ود مائهسم 


ابنذ انافة وكمائية يسائر 


المراجعات الفقهية ل بالجهاد.. و: 

يقصدون حركة , الجهاد. 'الصدية أو بعضنا 
امن زموراجنها 
.تورشيد الجهاد فى مصر والعاكم 


واسم هذه الوثيقة مو 


النقاش طويل ومعمق سآحاول 
فيه مع كثيرين ذ 


الشأن. وقد ساهمت بجهد متواضع طوال 


رك عمن لهم صداة يهذ! 


الإسالامية بكل 3 

اتقدى ومحاولا أن أكون موضوعيك: وكان 
من ضمن من شمئتهم هذه الرؤية 
#غى معسر 


سنوات من فشر أولى كتيهم اب 
نُشرت تحت عنوان :سلسلة تصحيح 
المشاشيم: فى يناير عام 7٠١١‏ مشروعا 
متكاملاً للمراجعات. وقد كتبت كتايا عن 
هذا الموضوع ,جماعا. 
وتاويلاتها للأسلام: وكذلك عدة دراسات 


شرت فى أماكن مختلنة وآخرها فصل ! 


فى كتاب سيصدر قريب بإذن الله مع 
مجموعة من كبار العلماء والمشكرين 
بالظاهرة فى العالم المري. 
والإسلامى, ولذلك وجدت من الأصدية 
بمكان آن أشارك فى رصد هذه الظأ 


الهامة وقراءة المشروع الجادييد 


كيرا هفات الشافة ومحفوة واعهر : 


امن مجمومات»الجهاد.. وسابدا 
يملاحظات عامة ومنهجية قبل الدخول 
مناقشة المراجعات ذاتها: 
أولاً: اول من كتب بشكل حقيقى 
وعلنى وعميق فى هذه المراجعات هو الاخ 
والصديق الدكتور كمال حبيب فى دراسة 
سامة له نشرتها مجلة,المذار الجديد. فى 
عدد يتاير 1494 م يمعنوان :الشركة 
الإسلامية المعاصيرة- وبالطبع هذا المقال 
سبق نشر مراجمات ,الجماعة الإسلاسية. 
بثلات سنوات ثم يعد ذلك كتايه الهام 
«الحركة الإسلامبة من المواجهة إلى 
المراجعة.. 

تانيًا: يلى ذتك مراجعات «الجماعة 
الإسلامية؛ التى انتهجت العنف بالكتب 
الأريعة الأولى السابق ” ليها شم 
تكرر صدور عده كببر منها حتى وصل 
عدد الكتب والكتيبات الصغفيرة إلى 
مايقرب من ثلاثين إصدا 
الاحظلت تطور ونضج :لكت 
الكتب الأخيرة أكثر من الكتب الآربعة 
الأولى. 


ثالث 


يجب التنبيه إلى ا مدضل 
الصحيح لمراجعة أحداث ال التى 
تمت من قبسل عسدد مسن الجماعات 
وال ملجموعات التى مارسته وخاصة فى 
أوطاتها وضد مواطنيها أو سلطاتها لم 
يكن أبد :.جهادً ٠‏ بقدر ما كان افتكاتنا على 


مجموعات جهادية متعددة سواء فى 


| محدودية مجموعته السابقة الى 


ان 


+اللجهاد . باتتعريف المستغر عن ١‏ الجماعة 


بمملى الانتشارفى معظم أنحاء الشنشر 


ولقد ثارتساؤل 


والإجابة نتوقف عنى نوع الاستاشداع 
وليسر على أصمل الاستحدام 
المقلاء عاتم 


سعمر أو العالم العربى ولذلك تحمل ' 
مراجماته أهمية خاصة بالرغه من 


الأمر تفسه مع مراجعات الجهاد.. 
سابعا: أن ظاهرة العئف لها مستوى 


8 | لقد كانت مجموعات الجهاه تؤسسر 


الشروعية قمامها باستخدام العنفاأو 


وأسباب خارجيه مع تكذها فى العف : ت 
المحلى تتعاطه ١‏ 


أسباب المحلية عن 


فييا من رؤساء ووزراء وشواب بالبرلم 


| وخضاة ورجال احزاب... إلخ. كما غمل د 


الح سارية قاقد 


إت السياسية بك السكريق طق رنفئته. ادم 
فعل ذلك آى كفر الحكام محمد عبد 


وانتهاك حقوق الإنسسا 
: ضة الغما 


| السلا قرع فى كتاية -الضر: 


وشو نصسه صاحب هذه المراجعات أي د. 
سيد إمام في كثابه «اتجامع فى طلب ؛تحلم 


إلخ؛ وصن :هم الأسباب الخارجية هو | 
سيطرة النظرة الغربية ؛لاستعهارية على 
اللتعلقية العربية والعائم الاسلامى والكيل 
بمكيانين فى كل العضايا العربية 
والإسلامية ودعم الشروع الصهيونى فى | 
فلسطين: واحتلال العراق وأقخاتستان ! 
والعدوان على الدول العربية المختلضة. 
والنظرة فقط للمصالح القريد 
مصائح المنحلفة العردية. والحفاط على 
الهائلة فى كل ثسيء في العلع 


٠‏ الذى كفر فيه أيضا من يشارك 


فى مجنس الشعب 7البرلمان) و!عتبر أن 
وظينة هذه المجالس شركية زكما جاء فى 
تعنيقه على 
مراجعات د. سيد إمام :بالمصدري إليوم: 
والحقيقة أننى فرات كل الحلقات فلم أجد 


ي هذا المرتكز أى تكغير الحكاه 


شال د. أساصة رتمدى 


دون 


عنى فضية ؛لتكفير بتكل عام وحدد غيها 
آنواع الكقر الأكبر از 


اللة والكفر الأصغر الذى لا يخرح صاحبه 


العلم بكقر السلطان وبين وجوب الخروج 


ليد ومد 


لع الخروح فقط عند العجز أو إذد 


5 فى الخروج ثم أضاف فى 


ترك الحذكم الشريعة كضرا أو كفرا دون كفر 


مراجعة هذا المرة 


الحديث عن الصجز من 


عليها وهو آمر آتسنى أن يستوفيه د. سيد 
إمام فى مراجعاته قالأمر يستدعى خروج 
دراسات أخرى معمقة كما فحئت رمو 


#شلمين وليس نظم الحكم والقائمين 


والمرتكز التانى الذى تأسست عليه ؛ 


يجموعات الجهاد هو: 

«وجوب استعمال الغوة فى تغيير 
أنظمة الحكم على أنه هو الجهاد 
الصحيح- وبالطبع كانت كل الوثائق 


القديمه لكل المجموعات الجهادية وملهم 0 


وكذلك الجما 
تتحدث عن تغيبر الأتظلمة الحاكبمة 


التكتوس السرانية انحن مسحي عرز أ 


الجهاد وتحض عليه وتم استخدامها 


التبريرهة؛ الصدام والقتال مسع 


الجماعات والمجموعات لم يكن جهادا 


> عدوان. شكيف عالج د. غضل هذا 


المرتكز فى حلقاته وخاصمة أن فى مخيلته ' 


ما وقع من صدام مع السكومات الحربية 


عستوى عربى ودولى فى بالد الغرب: طهو 


يتحدن عن هذه ا لوقانع على أنها أخطاء 


وفعت فى :الجياد.. وهو أصر تكرر من قبل 


آم ممصية -. فإئنا لا نرى ان الصدام مع | 


الجماعة الإسلامية الجهاديةه | 


المسلمة وما وقع من آحداث عنف ع 


الأمريستدعى 
خسروج دراسسات أخصرى 
معمقة كما فعلت 
رموز الجماعدة الإسلامية 
الجهادية فى مراحل 
لاحضة من مراجعاتهم 
وخاصة كتاب 


«الحاكمية: لنلدكتور 


تاجح إبراهيم 


| والأمر يتكرربالتسبة لدكد 
١‏ بدايية المراجعيات فهو يعدد الأفكا 
والسراتئم السّى ارتّكبت سواء على مستوى 


| (الحلقة الأولى) ثم يناقض الذ. 


يشتمل الجهاد هذ 


ويرد على من استخدم ما رفت ب 1١‏ 


| الأشهر الحرم غاقتلوا المشركير 


أنها نسخت كل ايا 
| عيد السلام شرج 


| التى وقعت باسم | 


١ مجموعات‎ 


+ عتها تهى عن 


| وسلم: .من راء 


التاكد من كوئه منكرا. لأنه 1 


كتبوا كتيب بعئوان «تسليدط الأضوام على 
0 
استدركوا الأمر فى الكتابات اللاحقة: 
إر:, فضل عند 


محلى أو مستوى دولئ ويستئكرها 


اب 1 


ماناصد الشريعة وريط الجهاد بالقدرة 


أ وتحقيق الصلحة [الحلقة الرايعة) ورد 
| على من قال بجهاد المد 


رد [الجا 
الحادية عشرة) وكذلك ذهى عن أن 
عسدوآن نه 


الحلقة) واشترط قى الجهاد التكاهؤ 


(الحلقة الحادية عشرة) وى كشها آراء 


يغى. ويقى أن 


بح أن ما وقع تحت هذا 


تاسيس فكرة استعمال القوة فى ١‏ التغيير 


السيف: وهو قونه تعالى .فاذا انسلخ 


وجدتموهم وخدوهم واحصروهم وإفعدوا 


لهسم كل مرصد: اية 2 سورة التوية. على 
الصفح والعفو كما 
ورد فى كتيب «الفريضة الغاثبة: لمحمد 
ذا فعل د. فضل ذلك 
ايكون قد أكمل ما بدأ من تقبيح للأفعال 


المرتكز الثالت الذى استندت اليه 


| جماعات العنف فى أعمالها وستها 


اشن تيرم لمشهوم 


»الأمر بالمعروف وإتنهى عن المتكر. وشو 
أ ما يعرف فى الققه الإسلامى يالحسبة 


وهو معهوم إسلاعمى أصيل فائدين جزء 
كبير منه إما أمر بمعروف أو تهى عن 
منكر: فالتوحيد معروف والأمربه هو أمر 
بالمعروف وكذلك الشرك بالله منكر 


والنهى عنه نهى عن المنكر. والأخلاق 


الحميدة معروف والأمر بها أمر بالمعروف 
وكذلك الأخلاق السيئة متكر والنهى 
وكل اقعال الخير 
مذكر وسكنا. لكن 


معروف وكل أفعال الشر 


: المشكلة كانت فى تفسير المجموعات التى 
انتهجت العنف فى درجات تغيير المتكر 
: ومن يقوم بها: والحديث العمدة فى هذا 


الشأن هو قول الرسوا ل صلى الله هليه 
ى منكم منكر ا جليغيره بيده. 
فإن لم يستطع فبلساته فان لم يستطلع 
غبقليه وذلكم أضعف الإيمان.. 

وقد قسم العلماء التغيير بئاء على 
مستويات (ويعد 
انا ين 


فى الجهاد من أخطاء. ولكتهم ' 


البعض فعلاً على أته متكر وهو أسر 
ى لا جزم بكونه 


منكرا كا 


شي 
الموسييقى متلا ): والمستوى الأول 


التغيير بالةلمب أو الإنكاء بيالغكب وشو فى 


من يقدر عليه من العلماء والمشكرين 
المجتميع المامتى: يهو 
فى العصر الحديث اتسبع الأمر وخاحصة 


والمتقمين وجمعيا. 


رباليد أو بالشوة وسو 
أمريتوقف على كل مسئول فى منططاته 
كالاب مع أولاده أو 
كه سايطاذ معروف ومعييول اننا كيم 
يتعلق يملوك الأغراد بين الشاس. شهدت 
واجب السلطان او الحكومة ولها أن ذنيب 
عنها من يقوم بهذا الواجب يإذنها وهر 


امكلف بالحسية. اما من يتطوع عن نفضسه 


القائد مع جنو 


ويضوم المنكر ياليد عنى ير 
سلطانه فهو ا على السلطة وهو 
ناب شير كلكروز وقعيت في د17 


الجماعات فى ممارساتها السابقة. إذن 
المطلوب عتد المراجعة مراجحة فكرة تغيير 
المنكر باليد فى خارج سنطا 

اد ع وأخمان مساسحطسة السندولسة أو 
الحكومة ممن هو مكلف يشكل طبيمى 
أو رسمى. وهو أمرقامت يه .الجماعة 
الإسلامية.قى مراجعاتها الاخيرة بشكل 
جيد. ولكن ماذا قال د. فضل فى هذه 
المراجعات؟ لم يرد غى كل الحلقات 1ل 
شرت ذكر مباشر لتغيير المنكر باليد إلا 
فى الحلقة الرابعة يذكرها عى معرض 
«أن اللك لم يوجب الجهاد ولا تخيير المنكر 
اليد على ) نكلكين 


الواجبات الشرعية فى حالة الاستضعاقا 
أو فى حالة وقوح ضرر على المسلمين وى 
إشارة غير كاقية وغير واضحة. كما وردت 
إشارة كاذنت فى الحلقة الخامسة لذ 
الموضوع ولكن فى موضوع: النهى عن 

خروج على الحكام فى بلاد المسلمين 
إزاه ان يستدى على أن الخروج 
على الحكام تيس من باب تغيير المنكر 
وهو أسر جيد: ولكنه أباح فى نشس 
الو تغيير المنكر باليد بين الرعية فقال 


تغييرالمنكر باليد بين الناس بشكل واسع 
كما كانت تفعل -'لجماعة الإسلاسية 
الجهادية, 


كذلك من المرتكزات الهامة فى فكر 
مسجموعات العتف والجهاد فكرةٌ 
+الحاكمبة. (المرتكز الرابع): وكذلك 
نهوذج الدولة التى يي ون 


العدد الماثة وثمانية . يناير 


لتطبيقها(المرتكز الخامس): فشكرة ! 
الساكمية أي الاحتكام لله ولحكيصه 
توسعت فيها كل المجموهات التى 
أعن الأستاذ 
أيو الأعلى المودودى فى باكستان إلى 
الأستاذة/ سيد قب. فجماعات ؛ 


مجموعا 
اعتبروا آن أى حكم لم يأث من كتاب إلله أ 
أن تشريع كان مصدره 'م يرد فى المصادر 
الإلهية فهواحتكاع لفير الله وللطاغوت» 
واعتبرود كفراً يوجب مقاتلة من قام به: 

وخالفوا يدلك آهل العلم! بح 
ين يرون آن هناك آحكاعا كثيرة لم ؟ 
ينات بها نص لا فى كتاب ولا سنة | 
صحيحة وبالتالى متروك لئاس | 
الاجتهاد فيها بما شاءوا بشرط عدم 

اصطدامها بقاعدة إسلا 
وكذلك مازال عند كير من الج 
الإسلامية وفى القلب منها مجموعات 

الجهاد أن هناك شكلا واحدا للدولة 

الاسلامية القديمة والحديثة هو تنصيب أ 
خليفة واحد لكل المسلمين فى العالم فى" 
دولة واحدة تحكم بالشريعة الإسلامية | 
1 اص 
وهوامر ليس صحيحاً عند اكثر امل 
العلم من العلماء الوسطيين الذين يرون 
أن شكل اندولة لم يرد به نص محدد فى !أ 
القران الكريم أو السئة الصحيحة: وان 

لذى ورد هى القيم التى تحكم هذه 

الدوتة م ناتشوي والسعسيل 1 
والساواة...! 


صلى الله عليه وسلم فشقد اختاروا 
الصديق آبا بكر رضى الله عنه وأء 
خليفة رسول الله( أى من خلخه). تم 
اختاروا الشاروق عمر وتحيروا ضى 
رسول الله؟ فوجدوا أنهذا الآأمرسيطول 
كلما مات رئيس وقائد وحاكم للمسلمين ! 
فى ذلك الوقت فأاسموه أمير الؤمذ 
وبائتالى تطورت الدولة إلى أشكال عدة 
حديثة منها ما هو ملكى أو جمهورى أو 
إمارة..إلخ: فلا يوجب شكل واحد كما 
يُعلن هؤلاء لندوثة الإسلامية, والمدكرون 
العدول أسموا الشكلين القديم والحديث 
بالدولة الإسلامية فقالوا عن الدولة 
الغديمة اندولة الإسلامية القديمة وهن 
الموجودة الآن الدولة الإسلامية الحديثة: 
المفهومين الحاكمية وشكل 
الدولة عمنت جماعات العثف والجهاد 
عاى ممارسة العنف لتغيير هذه الدولة 
الشكل الدولة الإسلامية فى مضهومهم | 
ونتطبيق الحاكمية كما فهموها أيضاً: 
ولد قامت إيضاً «الجماعة الإسلامية» 
قى مراجعاتها بمراجعة هدين المقهومين 
بشكل معقول وخاصة مفهوم الحاكمية 
وأصدروا كما سبق ذكره كتاب ,الحاكمية: 
وهو أفضل من عالج فكرة الحاكمية عند 
تلك الجماعات: فماذا شعل د . فضل فى ! 
هده المراجعات؟ 
الحقيقة ار 


٠‏ فضل مازال يت 
عن الأشكال الفقهية القديمة لتصئيف أ 


انعدد المساثة وثمانية ‏ يناير 


١‏ الإسلامية: كما ورد كدلك فى 


ت أ المقه 


: من قريب آو بعيد ويالتا 


الدول والبلاد فهو يتكلم 


إقامة الحكم الإسلامى: وهو وسفضسوم 
مسطن عن الشكن القديم للدولة 


الأخيرة من هذه المراجعات (الحصقة 


الخامسة عشرة) إشارة إلى أن الخلافة ؟ 


قد تنقطع من الدنيا بعض الأزمنة, 
واستدل على ذلك يسؤال حذيفة رضى 


ن العلماء أجمعوا على وجروب 
الآمير أو الحاكم لدى الجماعة 
وهى الآمة أو الدوثة:1ما اسم هذا الأمير 
أو الحاكم فيكون يسمى خليفة أو امبر 


فضط فكلها تحدق المرإه من الشريعة 
بتنظيم شدون الفناس وجماعتهم اتى 
دولتهم: وهوامر يحتاج لمراجعة 0 


من الدكتور فضل ومن معه. كما أنه لم أ 


يرد لفظ «الحاكمية: فى هذه المراجعات 


المسألة فى اتتظار المراجعة. 
يقوم المرتكز السادس الدى استند, 


إليه جماعات العتف فى تأسيس فقكرها : 
على أساس أن غير الكسلميز( كالأقبياط | 


المسيحيين فى مصر) قى بلاد المسلمين 
نقضوا عهد انذمة الذى بموجبه فى 
مفهومهم يدهحون الجزية وعليه غدمهم 


] مياح وكذلك أموالهم وتذلك استحلوا 
دماءهم وكذلك استحلو! أموالهم. ولقد ؛ 
كانت الجماعة الإسلامية الجهادية. إكبر 1 


المجموعات “لتى قامت بهذا الاستحلال 


اللدماء فى صراعها مع السلطة وكذلك : 
استحلال الأموال ومثالها سرقة مصلات 1 


الذهب الخاصة بامسيحيين فى بعص 


المناطق: وكذلك مجمومة ,الناجون من أ 
النار» قاموا بسرقة محلات ذهب مملوكة | 


لسيحيين: وحينما قامت ,الجماعة 


: الإسلامية: يمراجعاتها راجعت فكرة 

أ الاستحلال تلك وغيرتها واعتبرتهم آهل | 
ذمة حتى لو لم يدفعوا الجزية سواء 

| بسبب عدم مطائبة الحكاميهاأو | 
1 


اطهم عنها فى بعض العمصورمثل 
الخديو إسماعيل: ولكنهم لم يصلوا يعد 
إلى مفهوم المواطنة الذي استقر عليه 
الفقه الحديث للعلماء والمشكرين 
الإسادميين الوسطيين الذى يسوى بين 


الحقوق والواجيات غماذا قال ه. قضا 
فى مراجعاته تلك بها الخصوص؟ لد 


كان أول ذكر نهذا الموضوع فى حلقاته ' 
وجدير : 
بالذكر فإن جماعات العنف مارينت * 


التى نشرت فى اللحلقة انثا 


عدوائها على الأقباط المسيحيين فى 
مصر بسببين: السيب الأول يتعلق 
بالفهم الخاطئ للنصوص وتأو 


تعلق يتييق بأفل العاب دنعل اذم وخيزه 1 


وا بب الثانى: كنوع من الضغقط عل 


السلطة وإظهارها فى مظهر الضصعيف / 


1 فى الحلقة ! 
السادمية عن دار الإسلام ودار السصرب. 
ويتحدث عن عدم القدرة على إلزام الكفار / 
فى بلاه الإسلام بالته. 
ويبرردلك بقوله: يسبب العمجزآصلاً عن | 


الحلقة أ 


أو ملك أو حتى امير 


عنالغدرلنؤدخل 
يلاد الأجسائب 


تتم من هذه اليجموعات 
ضى بسلاد 
الأجائب غدرلا يجوز 


عامةائناس (المدئيين 


| وكان | 


الأوضاع وسشعل هذا المقد تمق 


أ كما ذكرنا فى الحقوق والواجبات 


| انتهى د. فضل بن 


من حا بناء الوملى من غير كسلمين 


9 اثارت عتوان النهى عن قتل 
فى بلاد السلمين: وعى إشارة 
يمكن ن فهمها عاس آنه يشب !العدوان على 


إزعاجها بنرتكاب ما لا يحل له من قتّل 


سهلة لا حراسة لهم ولا هم مسلحون.. 


وبالطبع لم تستهدف هذه 'الجماعات 
رصاح ا؛إلسلطات بل 


كانت تستهدف رموز الدوثئة وأجهزة 
الشوطة والمتعاوتين معها عن المسلهين 


بعنوات: فى معاملة هل 
الكتاب المفيسين ببلاد 'السلسين: فهو 


مازال يتردد فى اعتبارهم آهل ذمة 


أنهم مواطنون 


ذمة). يا 


اتماماً مبع عبد | المواطنة اللمعول به فى 


هذه الدول: وذلك لأن المواطئة تساوى 
بين المواطنين سكان البلد الواحد فى 
السقوق والواجبات: وها بخلاف عقّد 


الذمة البذى يلزم أهل الكتا 


على القادر فقط وسميت ,الجزية. ومن 
شارك فى القتال سقطت عنهم +الجزية, 


غاؤهم من المشاركة فى القتال 


فى ذلك الوقت لأن معظم الحروب كانت 
بدوافع دينية إسللا لامية فلم يشرض 


: ا و الجزية. وكانت «الجزية» 
كما قال الدكتور العو بعقد وليت 


الموافقين على العقد. شلما 


لبلاد من مسلمين ومسيحيين صلى 
عق جديد أسموه !الا ستور. ثقائم على 
المواطتة وئيس أحل إثذمة: وهو يساوى 


اللواطنين أيأً كانت ديانتهم. وهو عقد 
شرعى ولا يخالف الإسلام.ومع هذا فقد 
8 الشأن 


فى نفس الحلقة العاشرة ' 


5 ومسعااث تانر 


5 


مجع 


اتغمام وائريح إلى الأماكن 


ذات الرجم) وائراد بالسماء: الغمامء 


التى يريد ائله تعانى بالمط 


7 


قال: سمى رجعًا على عادة العرب فى معتقدهم: أن 


وذكر المفسرون فى قوله سبحانه وتعالى: (وأرسلنا 
نزئنا من السماء ماء فَاسقيناكُمُوه) 


ح فتلقح السحاب بأماء كما تلقح 


اع تمر 


عمدت ةج رصعل 


اين عسوب ا 


جاجدو منارنه حرو بم واجط اص ال دج 


إلى وجوت 
المقيمين ببلاد المسلمين) ببالحسئى 
وعدم اتتعرض لهم بأذى ونصح جميع 
المسئمين مذلك. لأسياب عددها: وخصح 
كذلك نصارى مصر بمعاملة المسلسين 


؛ بالحستي وأكد عنى أن تصارى مصر لهم : 
بهم الرسول 


سلى الله لبه وسلم وانتهى كذلك فى 
نفس الحلقة إلى عدم وجوب قتل كل 


وضع خاص فقد أوه 


اليهود والتصارى بالجملةالذين : 
يسميهم البعض بالصليبيين وانتهى | 
: إلى أن القتال الصحيح هو على مر 


اعتدى متهم قيما سمى «جهاد الدقع 


«الفريضة الغائبة: وكذلك «الجماعة 
الإسلامية: بحت .وجوب قتال الطائفة 


ممت طبيق شريعة من ث: 
المسلمين.. 
فالدكتور فضل أفرد حلقة كاسلة عن 
هذا الموضوع (الحلقة الثائية) قهو يشرج : 
]| فيها اعمية العلم بالشرع وكذلك آنه لا 
يحوز لغير اللؤهشلين شرشيا من أفراد 


كتتب السلف من أحكام مطلقة على 


واقمتا الحاضر. وكذلك لا يجوز الفتوى 
إلا تلمؤهل لذلك. ويؤكد على أن١‏ 
تتغير بتغير الأزمان والأحوال: ولا يجوز 


نقل الأحكاعء وفتاوى من غير المأهلين عن : 
| طريق شبكة المعلومات الدولية 
| (17!00161) لأنها جلبت صداما فى غير 

موضعه وأطاقت أحكاماً على الأنفس ! 
والاموال غير صحيحة:؛ وهى مراجعة : 
| معقولة فى هذا الجانب وإن لم تكن | 
هذه المراجعات 


مفصلة تفصيلاً كبيرأ كما ورد فى كتابٍ 
صدر عن «الجماعة الإسلامية, مؤخرا 
بعنوان +فتوي الإمام ابن تيمية عن التتار 


أ دراسة وتحليل. ولعل ذلك يحدث فى 
: استكمال هذه المراجعات فى الستقبل 
بإذن الله. 


بقى آن نقول أن مجموعات الجهاد 


التى 


املتهلة (أهل العكات أ 


والهروب 

كذنك من المرتكزات التى أسست ؛ 
النعنف فى تلك الجماعات استخدام | 
فتاوى قديهة فى ظروف مهتلفة | 
واسقاطها على واقع حدمت وظروق : 
مختدقة آبضاء: مثل فتوى الإمام ابن ! 
تيمية فى قتال التتار. شيما طرف فى | 
كتابات محمد عبد السلام فرج فى 1 


باتع 3 


| ولكن معالترحيب بها وتشجيع 
:| الاستمرارفيها مع تقد ما فيها من قصور 
انتشرت وتأثرت بأفكار مثل أفكارد. | 
سيد إمام (د. فضل) كانت منتشرة فى | 
بلاد عرببة وإسلامية عديدة وفى بلاد [ 


ونهنا مارست ماعرف 
التدولى..أو ما أسمودهم 
تدولى: : ولذثك أفره د. فضصل 
مساحة كببر3 فى مراجعاته لهذا النوخ 
من «الجهاد ؛ وقند كل مزاعمه وهو آمر 
محمود زفعى الحلقة السايعة كلها 
د يها عن هذا الوضوع وجزء من 
الحلنة الثامدة) وغيها ينهى فضل من 
الغدرلمن دخل يلاه الأجاتب يإذنهم 
وإعتبران العمليات التى تتم من هذه 
المجعة 5 

اشرعاء وأقر بخطا الجرائم الى ارتكيها 


جدته 


بعض السلمين فى بلاه المهجرمن 


تفجيرات وقتل وا 
والخاصمة والا حنيال للاستيالاء هلسى 
الأموال والاحتيال على شركات التأمين 
ن اللساكن قبل دفع الإيجار 


تسديك فواتير التليفوئات وقيره بحجة 
أنهم كفار وقال: +تعلم أن هذا كله حرام 
لا يجوز شرعا وهو غدر والغدر نفاق ومن 
الكبا 


إنهى كذلك عن قتل المدنيين فى تلك 
البلاد وإن كان مازال يسميها .بالاد الكضان, 
وهى تسمية تحتاج مراجحعة أيضا 

ويؤكد على تمي المعنى فى الحلقة 
الثامنة بفولهءإنه ليس من المروءة أن 
تنزل يقوم ولو كانوا كافرين ضير 
بأذنون لك فى دخول دارم 
والإقامة بها ويؤعنوتك على تغسبك 
ومالك ويمنحونك قرصة العمل أو 
التعليم لديهم أو يمنحوتك حق اللجوء 
السياسى مع البحياة الكريمة لديهم ونحو 
ذلك من أهمال المعروف كم تغدر بهم 
تقتيلاً وتخريباً 

كما آفرد كما ميق أن أشرنا إلى حرمة 


قتل السياح الأجات فى بلادنا بتأويل 
| من التأويلات وهو أمر محمود أيضاً هَى 


ذه المراجعات. 


ملاحظة ختامية: 


أود التأكيد على ما أشرنا إليه من ان 
خطوة إيجابية وشجاعة. 


وإنضاج كما فعلت «الجماعة الإسلامية» 
فى مراجماتها قى مراحلها الأخيرة: 
ولست هن المشككين فى هذه المراجعات: 


ونقص حتى تستكمل لوجه الله ولصالح 
الوطن والبشرية كلها . 
والله من وراء القصد 18 


العدد إلماتة وثمانية ‏ ينساير 7٠08‏ م 


.سح 2 
.اشاح رديت بفالانايايا 


0 م 


تب الأكثر 
ب بوب وود و أرد /ن 81816 
في أقام الدنيا ولم يقعدها [غمهآ ه75 
م2 15] ع نزطاه ا لم يحتل أيهما أيدا مكانه الملائم على قائمة 


لكتب الأكثر مبيعا في انولايات المتحدة على رغم التآثير الذي احدثه كل 


يعرف المهتمون بالفكر وإلثقافة. كما ب 
مبيعا ليست بالضرورة الأكثر آهمية أو تأ. 
8121 أو كتاب ٠عيرشيمر»‏ الذي 


زاوم م 


الأرصفة؛» وشاشات التلفاز. ويتحدث البعض عن انتشار #عفهوم: لكتب 
التنجيم و!لد 


يرون إنى المكانة التي 


يو كليب «العارية» والقنوات +الدينية ؛ على حساب 


أو «المربية». 
جهات نظره - كعادتها الى 
لكتب التي صدرت في العام 


تترك الأمر رهن إختيارات لنا ق لا 


1 


الغزيي. أي هلين بتلك المجاملة. 


هات نحن 51 


وهو اتهام أيضا صار من «توابع» أي جائزة عربية أو أي اختيا 


كيف تختار الصحف العريقة «انرصيلة» قوائمهاة 
في هذا العدد اخترنا قائمتبن أحدهما للأمريكية ءنيويورك تايمزه 


غردت ملقا كاملا لعشرة نقاد محترعير 
الذي يرى أنه الأفضل أو الذي كان الأكثر تأ 


الأخرى مجلة +لير» الفرنسية. والتي ! : 
لجنة من 7؟ كأتبا ليختدروا الكتاب «الأول. في كل مجال من ! 


العشرين انتي حددوها لاختياراتهم. كما نشرت المجلة أيضا أسماء الكتب 
التي كان لها شرف المنافسة على المراكز الأولى 

الطريف أن رتيس تحرير لير «ظرانسوا بوسنيل» حكى في تد 
أجواء الحماسة التى رافقت عمامية الاختيار والتى شهدت 
ك .هل اماق ] بترا عا 
هل يستدععي الأمر كل هذا العتاء5( 
لا أحد يعلم. فضي نهاية المطاف ومهما كان أمر القوائم. ومهما كانت 


القيمة الفكرية للذين سهروا على اختيارها سيبقى لكل قارئ ذوقه الخاص.. 


الخلاف وكثيرا من !ل 


ال محسور 


العدد الماتة وثمانية . يندير ٠08‏ 


الفضاة يصطلفون بتوقيب عناسب فى ذلك 
اليوم على السله المرمرى اتاذىي بقضى إلى 


نتلر جون روبرتس). قابون النقيد هارين 
يزملاثه القدامى. يتقفى جيفرى توبن فى 
اكتابه أثر الجنازة, متوقها علد كل هاض. 
بقدمهم لنا واحدا إثرآخر, 

ونكن سرد توبن يقدم لنا شيكا آخرأكشر 
؛متاعا وهو قرصة تخمين من من هؤلاء 


على ذرى الأولمب صدامتين صمت الأبداقل 
ولكن واقع الحال أن بعضهم يتكلم حين 
يناسيه ذلك . يتكلمون بانتقانيه شد 


ارعادة يمكن للمتايع أن يخمن من الى 
ايشرثر. دعونا لأن. مع أخد هذا بنذثر الاعتبار 
ترافق توين صعودا على ذلمك السلم 


المره 


ان 


وهها أو جه مع شهناة ١‏ لمهضهة ١‏ لعنجا 


ديشي سد مارجوليك 


مزقه. قد يكون ملوح بكلمة هنا وكلمة هذالد. 
وهناك أنطونى كندى. ردو أعثر تجرد 
يدى بل الممل. 


الذى كنا نحسبه فى ىأو ل فلهورد. هو على 


أكشر احتمال. 
الفك اليوم. كا 


ان أتعلونين سكاليا 


انها وو ليى هو على 
إحللاق. وهناك ساندر! دأاى أوكوذر. التى 


ومتحثرقا ‏ وطبعات أصابعها 

بعات صوتها ‏ نكاد تتقافز من ص 
الكتاب: ولولاغا كا كان يمكن لتوبن ان 
يكتب شينا بهذا الاضطرام والتفاصيل 


السرية. وآخيرا هناك جون بول ستيه 
اللحترم من زملانه وإن كان مجهولا 
ا#نيهه. ااستمال سيت يفاد 


قضاة مسددين . والأكثر احتمالا: أوكرئر 
ويراير وكتدى. 
الإطراء. على كل هنهم ٠‏ 

المحكمة العليا تغعلى أخبارها مل 
آى مؤسسة حكومية مثل البيت الأبيض أو 
وزارة الخارجية, عير مؤتمرات سحفية او 
تصريحات مطبوعة يدون الإشارة إلى 
المجريات الد!. انلصحشيون المنتديون 
المحكمة نادر' ما يجارّقون بالتطرق إلى 
ما وراء القرارات المنطوقة. والتصريحات 
الصحفية. وتفسير أكواد من هذه الآراء فى 


-؟لذيين 


وقت واحد ومحدد. :مر صحب جدا صعوبة 1 


مقصودة غالبا ). ومن يجيد إنجاز ذلك هم 


فنة نادرة وعادة لايملكون وقتا ينسعونه 


ولكن هذا ليس السبب! 
اللالتزام بما نوزعه 1 
أخبارها العضاة, وتقييم نوعبة 


المكان. ولا يميل الى تغطيته 


يميل اللألف كلمات 7 


صواب أو نزاهة أعمالهم. مسألة خطرة 


قانت تخاطر بفقدان آية فرصة ضليدة 


تملكها لانتزاع نتفة حديث من أحدهع أو 


رج إلى العذن 
من (لواقعة. وفى حالة واحدة هى حين 
اترفع عنها السرية لاعللاع الجمهور عليها 
93 8 عق سبعفنة 


غى بغداد ومراسلو البيت الأبيض كل بضيع 
سنوات لسبب هو أنه مع مرور الوقت 
يتخندق هؤلاء الراسنون أو يتمنقون أو 
يحرقون . ولكن لآن تغطية المحكمة 


قاار 


متطبعين بطباعنها ومهلذين لقراراتها .بل 
القشؤن ققرارات 
تشمو عناء 


وهدا !ل الاحتكارى مفلق تقريبا 
'نكما 


اتى: كل بضع نوات أو ما 


على أصحابه وأخاذ 3 


شابه. شخص من خارج الداثرة. مقدام 
وذكى مثل توبن ليلقى ضوءا نحتاجه على 
ل + .إنه لا يجد 7 07 


الصحفيين فى المحكمة؛ ويتميز عنهم بأذه 
يملك استقلالية ورؤية. وهو لا يرهب 
برات عامسة 
أو الاستطراد إلى مالا نهاية فى وصسف 
الستائر المخملية الحمراء أو الأرواب 
السوداء 

ولهذا لا ندمش أن كاب «التسعة, 


يتميز بالجاذبية وسعة الاطلاع والصدق 1 


وبسر اتقراءة. وغائبا لايستطط 


والشسصى التى يسردها تأسر الألباب. 


من :لواضح أن توكوتور كا 


خلال اجتهاداتها البراغماتية أ تب 
امحكمة أقرب إلى انتيار العام اللأمصريكى 


خاصة فى قضايا مثل الحرية المنشجة 


وإتاحة الخرص المتساوية للجميع. ولكن 


| كان لها اخططاوها 


| إلقضية ؟لأعم لعلاقات القضاة الخفية مع 


بالجمل البليفة واد 


وكونور ‏ فى محاولة للتسر 
سمحت بالكثير من الأحاديث الجانبية مع 
93 


ن- توبن لا يذكر هذا. ولا يذكر 


إذكتاب يحوي مقالات مكتوبة بأسلوب 
جميل عن كل قاض من عؤلاء القضاة 
التسعة. محبوكة بسرد فلى: والكتاب حاقل 


زات 4ل 


منالاب روجر أنجل فى سنسطة ظهرت 
ان العالم. الكتابة بديمة 


الذين غطوا فيتتام ومن بعد ذلك. نشروا 
كتبا من اتلحربه لم يكن من ا ممكن 


استنيعاب تذاك التج ره 


كابوسا من الهلاوس. وكانوا يعنفوئه 


المستمر كان اكثر صداء وجدية. وكتاب 
تشانمراكاران 


الحياأة 


: القاضه. وشهادا 


الجدران التى ساصمت. مثل نقص العدد 


أ اتكافى من القوات. فى كتابة مصير 


العراق الدموق 
بداء! كانت سياسة التوفليف لدى 
اسلطة الاكتلاف كؤقتة مخجلة. كان 


انولاء لجورج بوش والحزب الجمهورى 
هو المعيار الأساسى للعمل فى سلطة 
الانتلاف المؤفدة . ومنآجل تغرير تأهلهم 


للوثليفة فى العراق كان الاختبار عجارة 


الحزب ترشيح موظفين للمراق. 


قبل آن تبد؛ الحرب. كان فردريلك ام 


للخدمة العسكرية 

إلى تجرية عيدانية 

المراق بعد حرب الخنيج فى ١991‏ . بعد 
| أسبوع من (التحرير) غيل له إثه سوف 


الأبيض يريد .أحد الوالين: فى ضذه 


الوظيضة 


تساندراسكاران بأ 


العاديين حثاما :نهم لا بغادرون الم 
) الخضراء آبدا ؟ بدلا من ذلك 


| حولوا اتكان إلى ما يثبه نزلاً جامعيا. ! 


الإجهاض. وقد قضى معظم وقته فى 
العراق يهين لخصخصة شركة الأدوية 


أن كل معتشنى تقريبا فى 
البلاد قد نهب تماما بعد الغز 

فى يلعا أعشرى. يرد 
التغاصيل: مشاريع 
سللة الانتلاقه الأخرى التى يقوم بها 


: شياب الجمهوريين ‏ متل تحديث بورصة 


بغداد. أوال<ة + اللريعة لكل 


خدمة كانت تقدمها الوية للشعب. 


ولكن كيف بمكن لهؤلاء الشباب أن 
يعرقوا كيف هو شكل حياة العراقيين 


يوم شاق من الحلم بمشاريع 


مستحيلة. كان الصببة يفعلون ما يفعله ' 


إلى البار با 


الصبية ‏ يتجهون إل ثين من 


ل 


أذهائهم 

ويراس قعة هذا العالم غير الواقعى: 
ب الأمريكى بول بريه رالتانثانذ 
إليه فى هذا الكتاب على أنه رجل 


ولا يسمح 


نتلائم الواقع التعيس الذى يعيشه 
العراقيون خارج مصد الحواجز. وكان | 

كل سن يريد أن يغهم كيذ 

إلى هت؛ المستوى فى العراق. 2 


اعتبار هذا غصلا هزليا عا 


طريقة جوزف هيدر لولا عآساه موت 
عشرات الألوف من العرافيين والاف من 


الجنود الأمريكيين: يسبب فراوات سلطة 
الانتلاف المؤقتة والبتتاجون وال 
الأبييض, 

فى كتاب تشاندراسكاران: تبنورت كل 


به العنجهية والعناد والرغ 


: الترقية فى عمله فى نهاية مارس | 


إفقة. ولم يكن للعراقيين وجود فى | 


 ةهتارارقريي‎ 


نهج صارتهطياء اتخذ بريمر القرار 


بدون التغكير بما قد ينتاج عنه. لم تكن 
لديه خطة دعم عسكرى فى حألة أن قرر 
الصدر لفتال: وفعلا قاتل جيش المهدى 
دفاعا عن النفس . وفى اثناء ذلك . وقع 
إريعة مرقزقة أمنيين امريكيين فى 
كمين وقتلوا فى الفلوجة:؛ وعلقت 
00 إهة على + 


: الضرات . فجأة بعد ستة من الاحتلال: 
ا المتحدة تحارب المتمردين 


لتمتجيش الأمريكن قن كشاب 
اندراسكاران الذى يتناول التاريخ 


| اندنى الاحتلال فى العراق: وكان وصفه 


للمناوثات بين فصسيل من فمرقة 


الفرسان الأولى فى الجيت الأمريكى 


ومقاتلى جيش المهدى: شديد البراعة 
ميان تاريخية من الطراز 
إذا كان هناك شىء ناقص فى الكتاب 
نفسه: ظاراء تشاندراسكاران 
بة حتى نهاية الكتاب تقريبا 
إنه يلتزم بالمضعون المهتى للصحافة: 
ينشل الوقائع بحيادية وموضوعية 


موسوسة. ولكن علينا نحن الصحفيين. 


| تاريخية:؛ واجب الشهادة المتفاعلة 


والدقيقة والشابعة من القلب. وليس 
جمع الحقانق فحسب. 
الكتاب مكتوب بآسلوب واضح وغير 
دمائى لحسن الحظ. وينبفى ان يقرأه 
انحدرت الأمور 


أله 


م1 وساعتجرى وعلاالخ 
وم 2023 .ملظ ساظ 


ف حوالك الا ممه 0 عمرهاء احتف أبوها: ! 


من حياتها إلى الأبد . بتعبيراخر أكثر فجاجة: 
طرد أبوها .جبر على مقادرة المدينة من قبل 
جد ملدريد المتشدد: وكأن مسزارعا. يسيب 


التجاوزات التى أغفيت عنا نحن 
الأطفال. مع اننا سمعنا ممس تلميحات 
الاغلاس وعمليات نصب وحكم بالسجن 


الأعتبار لمات ا .- العم يكان أغلل والأبية 
أيوا الوسفيون النين بتبعون اذهب 


الإصلاحي المتسزمت [901«5 110101) ؟ 


خلال #ترة الكساد العظيم. لينى السريكة 


مذكراتها الجعيلة .الو 
يذكر سرة اخرى حتى تهاية الكتاب. 
وجب أن اقول إن هذا يخائف كل 


العدد إلماثة وثمانية . يناير + 


ا الكشر طن العاثلات فى الأو 


حافلة بالتوشج واد 


وحتى الحسد 


| والثى قام على 1 
! بولاية 'يوا خلال فترة الكساد العظيم, أم ! 


سس مسد تبص 


الالقاليد الأدبية الرنهنة. غليس تمة كاتب 


مذكرات حديث يحترم ننه (بضمنهم أنا] 


.فى مزرعة حيث .آصبحت عافلة من خمسة 


مسثولية عجوزين. شرعا فوا بععلية 


:| قلاحية عنى الدلريقة انقديمة. ؛ علمونا أنه 
اذا اتدترينا شيئا فيجب أن يعيش إلى الأبد 
:أو آقرب الى الذ. 


تطاعتنا. 


ولكن شراء المدكرات كان ىل شىء آخر طهى 
بوية وشيء مدشش 
فاجأنى إلى درجة أن تدت عنى شهقة سرور 
مسموعة؛ مندريد أرمسترونج كانيش عشفت 


طفولتها البائسة 


1 بح آنها تحترم الشيع “نت 1 
الكساد العظيم فى نفوس انناس. وصحيح 
: أنها تشعر وهى فى 
عنيها أن تحفظ ذكريات زعن ولى. ولكن 
ك. فهى تكتب بشكل 


هذه اكلسن المتقدسة آن 


المسالةابٍ 


مين 133 


متوقمة من القرح. والولع والدهشة:؛ 


ولكن كيف تاي للصبية ملدريد . وهى 


؟ الشاهد 


يطنقان على اطغال ابنتهها الذين تسبب لهم 


ار. أوصاغة محشرة . كيف تاتى أن 


الزرفاء العائية. فى ولاية أيوا. وكل ذلك 
الأوكسجين الأزرق وكل تلك السقوف 'لعقوده 


خبرته برعبة الصوفى. فى 


الحقول ذرة. شن الصباحات البا 


التهام التحم المتقطر من اللحم المقد: 
المقلى. والقشدذة اللدسهة وثمرات الكرز: كانت 
حي كائيش البسيظة قكير عرافينا 


حد الانتشاء. ولكنها كانت 
تثير حواسها برق أخرى. ومن 
عد انها 


مع شقيقتها ‏ الممطحة بالطين من يوم شاق 
فى المزرعة. تدمكهما أميما على الشرفة 
زبالتصيين مر ن الراس حتى أصايع القدم] 


وبعدها تهرول 


نصل إلى حناك. كنا تملا الدلاء بماء بارد 
ل مسحبه هن المصحة. وتغمر إحدافا 
جسد الأخرى حتى نشعر بوخزالاهاتيج:. 
وكاليش تعرف بحكمتها 
مدنتنا الأخيرة باخاضى, وبدلا من التواج 


ان اللغة هى 


(أقضل حمية في الحياة 


جل 


رهاري بوتر والتقديس المميت! 


0000 
مم0 ولس لامعالا اد 


اا 


امشتحل م1 م8 .2 


اما 


3 2007 العام نام 


لل اج وتوت عا 


ل21 نعامات 


00 لل بسلوك يكح 


لل #ابزب رو 


(ملذكرات صبي جتد: 


عزنا 1ا! أحعق 


ل 


رحلا لوطلا رصم اح بع 
معزلا عرق 


٠. 113 


طرق 


(ععنة اليزابث مارش.. امرأ 
العالم) 

اإعاادت 05لا 
63ل .كودهة وعلتصوط 


الخاصة والحوارات (إذا امكن ) تقدم مادة 


الوحة شخصيه تبث فيها الحياة عبر سرد 
الأحداث التى أثرت بالشخص موضوع 
البحث وتاثر بها. ويتاج للقارئ اتتصرف 
على ضنا تعرض من 
خلال مينيه أو عينيها تاريخ زمان ومكان 
محددين. وهكذا فإن كتابة السيرة سع 


السيرة الذي 


سياه لالس دالا كسس سد 
الضد من السرد التاريخى. وحسب تعبير 
كاتب السير المحارب الشديم كنيث 
مملقرمان .؛تتاريخ هو مآاقعله نابئيون 
سيرة حياته شى معنى التاريخ بالنسبة 
اله. ولكن هل الأهر بهذه البساطة حقنا؟ 

في كتاب ,محنة اليزابث مارش: كتبت 
الندا كولى سيرة تعارض كلل الأفكار 
التوع من الأدب. 


الشائعة حول هذا ! 


مك5 


: الكاتبة كلمة وا 


كولى 


#بمسسسمم سارها 


تمر حوالى 4٠‏ صفحة قبل ان تقدم لنا 
اةَ عن صاحبة السيرق 


وشهى كاتبة رحلات مغهورة من الفرن 
الثامن عشر. تحتفظ المكتبة البريطانية 


و اليا 
على المسرح: تكرر كولى تاذكيرنا بشلة 
معرفتنا حول ٠‏ حياتيا المنسيةء 

ولدت مارش فى 6م17 لأب بريطانى 
يعمل فى صنايية السشن وام من جامايكا 
الا يمكن التأكد من هويتها ولكن اسعها 


بين تقلي ث مارش أخيرا 


يشابه اسم امراتين تمقبتهما كولى من 
خلال سجلات الجزيرة: 'حداهشما كانت 
على وجه الية 
وسبدها . صل كانت اليزابت مار 
خلاسية النتاج؟ وحيث لم ثر لها صورة 
أو وصقفا جسديا: لا يمكن آن تقطع 
الشك باليقين. حين تركت مارش زوجها 
انتساشر لمدة 18 شهرا فى الهند الشرقية 
والجنوبية: هل كانت قد انقصلت عن 
جها. أم كانت مارش ببساطة تشيع 
شهوتها للترحال؟ ليست مهناك إشارة 
الذلك فى يوميات الرحلة. لا رسالة إلى 
زوج مهجور قد ندئنا على الحقيقة. مرة 
أخرش لن تعرف أيدا. 

ولكن بدلا من الإحباط. ملاب كولى 
الغراغات بالنامس والآماكن التى زارتها 
مارش والقوى الكونية الشى أترت على 
قصتها إحدى التواحى الخامضة الكثيرة 
فى حكاية مارش هى أن ,الانجاه ا مسقل 
الخاطث. الذى اتيعته قى رحلة الهند 


بذرة علاقة عبدة 


الشرقية انتهى فى يوليو 177 فى تفس 
الوقت الذى أعلتت فيه المستعمرات 
الأمريكية التابعة لبريطانيا استقلالها. 


وقد أدت الثورة الأمريكية التى تصورها 
كولس بإقناع على انها ,سرب عالميق: 


الى 
دكا البعيدة. 
فى عقدمة الكتاب تمكس كولى 
الأولديات البيوغراقية الاعتبادية هد 
+هذا الكتاب يرسم عالما فى حياة وحياة 


فى عالم:. 


باهر فى 
البحث التاريخى الذى يكشف ما تصفه 
د تقسى سيوة اليزابك 


«صحنة اليزابث مارش, 


الشىء ذاته وبتفوق فى وه 


«مسيرة الموسيتنى الت 
شائعة فى مدن الريف الأوروبى. حيت 


أرة زوج مارش لعمله فى | 
: العار العلنى. إنها واحدة من لحظات ' 

كثيرة: تنجح فيها كولى؛ حين تأقى : 
بالشرق والغرب فى صورة وإحدة: ف رسع | 


ممصا ف ندة 


مارشء لتسمح للقراء بإحساس 
د المرأة الجوالة 
تزوج والداها فى جامايكا وولدت فى 


الشاركين فى تتيعم 
بورتسهوت بإنجلتراء كانت مارش كما 


يانهاء لقد قضت وقتا طويلا فى 
نصف دزينة مدن. من لندن إلى مدراس» 
تتبع نزوات والديها وزوجها وأحيانا 
نزواتها الخاصة. مما أدي. فى كتير من 
الأحيان: إلى حسظ صائر ويؤس. وقد 
قضت ثلاتة شهوررهينة فى المغرب: وكان 
هذا موضوع م.ذكرات رحلتها لعام 1976 
والشى عنونتها ,الأسيرة الأنثى؛ وقد 


قدمت كوتي المعادل التاريخى لخرائطل ! 


توقل لكل موقع: مع اشتمائيا على 


. تغاصيل هثل عدد وطرزالمبانى. السكان 
ية والمهئة: | 


الجنس واتعرق وا 


ولمحات عن أحدات مهسة مثل الأمراض 


| المعدية والزلازل والحروب- 


تمناز كولى بموهبة المؤرخ الماهر فى 
وصف مشاغد المعارك ولكنها تضعل 


مارش تحت الحراسة المشددة إلى مراكش: 
بدون قبعة. راكبة على حمار: يخترق بها 


دمشاهد من المناثرالمتتاثرة المضلعة :مارة !| 
بححود هازنة: إلى اجتماعها يسيدى | 
محمد. السلطان البائغ من العمراكشر [ 
٠‏ والضلبين. وهى تشيد بفضل الإنترنت فى 

تقديم شكل جديد من البحث ولكن 


من 7١‏ عاما وإلذى سوف يحتفظ بها 
رهينة ,.حتى توافق بريطانيا على إقامة 
قنصلية حقيقية فى المغرب, تروى لنا 
كولى أن سبب اضطراب مارش وخوفها. 
حتى قبل أن يضغحل عليها محمد كرتين 
أن تنضم إلى حريمه. كانت معرفتها ل 


نة. وا نتى ازا 


«العالم» داخل حياة مارش. 


هل يمكن لاليزايث مارش وهى فى | 


نظر كولى «شخصية صعلوكية إلى حد 


أ لا يصدق» فى نفس الوقت جاهلة ' 
ومغامرة: فصولية ومتحيزة . متزهزعة 


فا دخول ‏ 


ثلاث نساء أضرمن الرومانسية الا 


اجتماعيا وأناتية . 'ن تحمل ثقل العالم 
على كتضيها 5 كان ذلك يفضل دعم 
مجموعة من أصدقاء وأقراد الماتلة 


وحتى عشاقها. وقد بحثت كولى حياتهم 
وصفتها كوئى :فى حركة دائية معظم أ 


بتفس المتابرة والاهتمام الواسع اللذين 
منحتهما لمارش. 


رد فعن». ومن أجل ملء الفراغ: قامت 
بذكاء بإضافة تعليق مسئول كبير فى 
الشركة كتبه فى نفس السنة وحفظ فىٍ 
مكتب الهند فى لندن) ويقول 
غة كأورويئ أبيض 
فى شبه القارة الهندية كان .محشة 
مأساوية. مجره التفكيرقيها يدفع 
الرعشة الى جسدى.. أن يتحدر الرجل 
إلى هذا المسلوى.. إن التفكير فى قدرة 
كولى عنى وضع يدها على هذه اتوثيقة 
تدقع بالرعشة إلى جسدى 

من أجل تعقب مارش: سعت كولي إلى 
اكثر من التي زارتها مارش- 

كرات مارش حول رحلتها إلى الهذ 
الشرفية ارتحلت هى الأخرى إلى مكتبة 
كاليفورتيا وتتبعت كولى صلات عائلة 
مارش إلى إسبانيا وإيطاليا وآمريكا 
الوسطى والصين ونيوساوث وينز وجاوا 


الشيكة العنكبوتية المالمية 


| الباحث جيدا. مثل أفضل المؤرخين فى 


أى عصرء طرحت كولى أسئلة جديدة. 
وإجاباتها قدمت لنا عالما طئ كتاب. نا 


© مجان مارشال مؤلفة كدب ٠‏ الأخوات بيبودى: 


المدد المائة وثمانية . يناير 008 م 


8557 


قم 41 


ا 402758 
م 
مم 
يفا 
ماع ها > # ع 4 


عاكأولة 15 551 8425" 


دنه حعالم 


8 :اهل انشيىء اللذى يؤل امرءا ما 
الكتابة نقد . كونه نوع التارئ الذى 
إليه الكتاب خصيصا - هوذات الشىع 


الذى يجردد من أهليته للفيام بدللد ؟ لا 


اتكلم كشخص «ضلييع با موسيقى 
الكلاسيكية:؛ ولكن كممثل «الأوئتك إلذين 
يشعرون بفضول لمعرفة هذا الشردوس 
المفغود الغاء على اطراف الثقافة. 
وريما يمكن لأولنك الدين أفضل منى 
أطلاعا الانقضاض على اليكس روس' 
الناقد الموسيقى لصحيفة التيويوركر: إذا 
أخطا فى حركة 


القكرة ليست مجره القيام 


ابمسح للتاليف الموسيقى الكلاسيكى فى | 


القرن العشرين ولكن لشراءة تاريخ ذلك 


!لسدد المائة وثمانة . يناير 


28م |: 


| ببراعة شديدة فى عقدة اللو 
المتناقضة غالبا مع النظام النازى. 


قاه. نبدا مع | 
غوستاف ماصدر وريتشاره شتراوس ! 
«عمالقة الموسيقى النمساوية. الاائية: فى ! 


كان هناك لقيا 


قدلا تعدو انلك الليئة آن تكون .حدثا 
واحدا فى موسم حافل. ولكن متل وعصضة 


ممراراء حدثا يعبر عن حركة أكبر. 
آو مشيدا تتشابك داخله الأهواء والمعانى. 


بالاشتراك فى موسوعة وانتظار أن يصل 
مجلد حرف ؤس؛ قبل أن يؤلف سوناتا. ) 
0 غات لقيلة الوزن مالو ياي 


والاتحرافه تهرع إلد 
إنقاك. فحين يشحس روس مصير المؤلفين 


: الموسيقيين تحت حكم ستالين وهتلر. يعود 


وقى هذه الأثناء. فى ألما 
فاغشر. هل تسمع شيئا يتذر بالخظر, # 
كل سداد السيمشونيات التب الهاتلة.؟ 
مع إيمان روس متذ البداية أنه لم 


| ييحدث ,أن عرض أى مؤلف موسيقى 
:| الانهيارالة خلاقى للمن الألمانى» بشكل أكثر ؛ 


إيلاما من ربتشارد شتراوس» يبحث روس 
ار. وعلاقته 


والتركيز الأهم قى هذا الكتاب يتلخسص 


+ فى بؤرة كرة روس: هل تاريخ الموسيقى 


خاص بذاته: 1م عل يمكن استخلاص تاريخ 
أوسع وخارج الموسيقى متدة 

يوضح لنا روس أنْ البدائل متضمئة 
ومتداخدة: :بسيب طييعة الموسية 


الغامضة؛ صار من السهل بدمفها 
بالأيديونوجيات واستخدامها للأغراض 


الحا 


معالجة الأمر بصسورة مختلغة ولكن ق 
| انطرد المتولدة من مثل هذا الا نترام التامل 1 
: إنجازا عهمة. ومتدمة ذكر 


متسيلها 
علمنا رويس «استماعا أوسع. 


تكرارظيور 
الشخصيات الرئيسية مثل موتيفاث فى 
سيم غونية فإن :21 
توزبيع موسيقى باهر. حتى إنه فى بعضص 


اسية,. وياستمرا 


ية ضوضاء. باقت مثل 


انعرف بين يدي روس. غمن كان يتصورآن ! 


تكون النتيجة,السريالية؛ لصحود 'لفاشية: 


شى أنْ يجد 1ل 


أصبح تأليف موسيقى الأفلام احد أهم 
رسائل الت لتى حافظت فيها الموسيقى 
02 وقميا اليد 4 
السوق الثقافية. وفى حون أن امريكا كانت 
تنتج نوعين من الموسبقيين: محللين 
للموسيقى الصرفة. زوهو التعبير الفضل 
الدى ذهل الجاز) ومؤلغس المو الشعبية 
الذين يمكن إطلاق صضة كلاسيكيير 


8 


كان على بؤرة بحث روس أن تتوسع بالضرورة 
إلى نطق أكبر. وهكذا كلما اقثربنا من 
الزمن الحاضر: زاد ما يتبغى إضاغته من 
كمية مادة حتى فقد الكلاب النركيز السابق 
الحدين عن الموسيقى فى 
تعضى المركز اللوسيفى 
يعني تنائر القصة: مما يدقعنا بدون 


إن امناو ا 


منتصف القرن. ! 


مقاومة انى أمثراف التقافة. وبالتزم الكتاب 
ب أشية بموسوعة : 


بذكر الجميع يصبع ان 


ترتدى 


احا سرديا. ولا أعرف إذا كان يمكن 


تفقد التركيز قاعليته. 
ولكن يظل كتاب ,البقية ضوضاء. 
ريلكه ذات مرة 


؛لوقوف إماد لوحات فتية معينة 
رة على ,نظر أوسعء. لفت 


# من بِينَ كتب جوق داير العديدة. ولكن جميلة. 


وأحدث كتبه «الحركة الستصرة,. 


ا عط لج ععا86 م116 
واوا 

(هارى بوتر والتقديس المميت؟ 
3ع ومتلسيع 
عملوتق و «مشائط) : جسطقه 
1990 .مم 
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لسر 


كيد معرزليم 4 
السريح: وصفاتّ من 


(اطبخ حت تنال الحياة الصحية) 
عحعزل0 جتصوا 
مذ انسرا فاج 


ا 


1 


عنام امعط عارنية .9 
(الجناح الفرنسى) 


سمه رطس 


حو وبريت 3 منرعو1 


(استطيع أن اجعلك تميقا ) 
ممرع ع١‏ انه 
07لا بخدتدط انناجرمة 
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54 ومحاحا 


2107 11 1 


نضيول) 


(سرقة ! 
طانسعتطاعت] رمم 
صما 


ص لعام لود 


2 قالط ععدمد| كامس يوي 


لاق 


التصور اننا قد شهدنا متيله: تروئد 


العامية مدتريا من إذنه فى أحيان أخرى 


وهو بنبنه بسمية صريحة واقمية 


فى الحدييك مع الشامن:. 


سوف يتعام بحق بن يتحدث بمغرد 


0. 


مد 


+بجارتور. إلا 


: الالمانية إيأن نقدمها بانجاد أوسلو 


تشكيلات .من البحر المشتوح ومن 1 
فوق 


؟ فى بدا 


6 


على “تنشاط الخطر للمقاومة 


وسطل قطازآفكارد حين .يتلاشى الفرق ! رواية قصيرة إلى حد ما لكنها تمتد زهاء : لا سبيل إلى سبر غوريهها ووجه آبيض 
ين الكلام والصمت تلاشياً بطي نصف قرن دون أن تخلف على ما يلوح ! كما الظباشير يستعصى عليه التعيد 


يتامل انتقاله إلى الريف فيصرح قائلا. : أية حاد 


الغد ضعت ذف فى موتميتعيل 


يكاد وجهه وعيناء يتحولان إلى آسطورة 
| عندما يقوم بما آتاه من تدئيس 


تحليل هله الرواية. فكماآشار 
#وستوي ف سكس اإناونان401. إن 
معادثة ,اثنان واكنان يساويان :ريعة 
تبسدوٍ بالنسبة لى ببساطلة إهاتة 


لمدر! 


امة نوع من الثقة الدفيوية تساور | 


شخصية كنوت هاعسون 1411101 
11118 +الملازع جلان: أو شخصية 
هالدور لاكستيس:1501855: أ عل ل! نأ[ 
جيوده تتطلب طماتينة 


اللذاكرة باتجاد مشهد عاللى شرير بمتنع 
قيه الغشران 

يشمل الشخصيات الحية والمبثة قدر 
مساو من الجلاء: إنها أعجوبة اخرى 


وهدوء 


وكما هو الحال معاتكث 


ذثاك لك الجزء يه من 
: اسل اد انشضىي 
| أحدث أى تغيير بعد الأر 


يسمح له بالتذكر واستيعاب ما بعث أبيه 


على ى ما يبدو بادله العشق :0 
ى الحرب. لماذا 
اختفى وجعل تروتد يثيما فى حين 
حمل ثمه إلى الاتجراف تنحو شىء 
خطير لا يقف عليه حتى الأن. 


على الرحيل. وسواء جون مرتاد البجر 
أو اوترون المتيم. يتحلل الذكر الضارى 
بهدوء فيما تتعرى العاناة الناتجة عن 
| إشمالهآمامالد 
الكثير من سوداويته من الظل الطويل 


ساقه 


مسا بخاتج 
م إحدى ذكرياته 


وذكرياته من غرابة- 
ضجة الجزه المتناهمة شأنها تأن 


رأه. إن هذا الكتاب يستمد 


وهدير الطائرات الألمادية وهى تطير فى 


لخلجان لتقترب من أسقف 


أمان معروفين 


موجة بعيدة من موجات النا 


توحى إيحاء لا قكاك مسه بأن الألمان 


:| إن ذلك الكتابالقصيوالرحب 
القوى يذكرنا - فى تناقض واضح مع 


ببنة.مات أخوااعه التوأ 


الذي قتله الجستابو والآخرانذى ! نازيون إلى الأبد ‏ أو على ماجاهر به ] الثر رة المتمقة للرواية الأمريكية 
الم يقتنه الجستابو. ثمة توام آخر قل : كونراد > : إن كل البشر تازيون. ‏ ' المتتضخة - بالكتابات الدقيقة لجيه إم 
صدقة بظروف مختدنة كن الاختلاف ؟ ‏ على الجانب الأخره يقدم المؤلف فى ] كوتزى ودابليو. جى - سيبود . كما أن صلة 


تلك الصلة 
ة فى رواية هامسون 


سلسطة حوادث ضيفت الخناق | البداية,فعل ةلا مبررلها؛ حكاية : ب 
يستحوذ عليها الدمار أ جو 
صديق تروند فى الصبا؛ عش مثالياً من 
أعشاث ى طلا الوضع فلا يقد مث 0 
تشرإب ليهشم البيض على 

ى. وبشعر أشعث وسيماء من علف 
حيا بد لغرض واحد 
وحيد هو متعة الشكل: يعمسم جون مشكلة 
]| لم تتحلوا حرية يُحسد عليها وإن شابها 
الفموض. يتحلى جور سوداوين 


يكنوت عامسون - 


حول حياة تروند الراشدة بأمسرها. إن 
هذ تجاكيم والؤاي أضرئ من 
لانمكاسات لجزء من براعة السرد: سر 
يتنشل زمنيا إلى الخلف وإلى الأمام 


سحتتنه فى 
! الأرطر 


ثوان | قلما بيجد 


| بيترسون ائرا 
| مصادرها استفراقا حال دون أن 

اسرداً أصيلاً يوسع من تجرية القارئ 
| الحياتية. 85 


ع 


بثقة إنشائية وإحكام متناسق حتى إن 


ابع لا يتقطع ؟نبتة 


سرقة الخيول: يخدم كإعلان على 


مزحة يضوم بها مراشثون وكلعة سرف 


"80 تالجلن الخ اخ 


,2406 لنت) لاعواقا حجن :: 


0كاة مم اذك 


>ا هه إشميل:. عبارة من بين عدة عبارات 


رهزبة تقدمها شخسية رواية مايكل توساس 


ولى: «الإطاحة برجل.. كمفتاح نحل تخ 
دويته. ومع ذلك لا يهم اذا كان هنذا هو اسمه 
الحقيقي أم لا فهذا الرجن لا يتوشع أن 
يعكت على قيد الحياذ حتى اندهاء رحلته 
كما هو الحال مع بطل ميلفيل 8[ ]7/11 
التنور المفتشد لكل سسات اليحلولة. تطالما 
علم أنه ضائع تاته فى هذا العالم 

إن توماس يهبه قصته ليسردها بعبوت 
اوى وقد سمح لبحلئه بما يربو على 1٠١‏ 
صفحة كى يحكي أحدات اريمة أيام وعمر 
* حون بالاضطراب أفضى إليها. إنه رجل 
أسؤد توبى فى بوسطل ويقل فى بروكلين: 
يكافح ليكتب فيها يعيل روجة بيضاء 
رستشراطبة وثلاثة أطفال. يكاد يخسر راوى 
توماس كل ما يمتلكه. فهو مغلس تماماً 
ويقسم بصورة مؤفتة في غرفة ابن أحد 
“عدقائه. لا بد أن يتوصل إلى مأ يزيد على 
1١‏ أفى فضون أربعة آياد. ما يكفى ان 


العدد اللاتة وثمانية . يقاير 7٠١‏ م 


مرا" اعمطملة 1 
000 


لممرسة أطفائه الخاصية . بن ٠الإعقاحة‏ برجل » 


تروى قصة هذه المحصاولة 


ةد وذلك حين نقدنه الحافلة »من 
الى ضواحى بوسطن العنية. يسعخدم 


بعش هاده الغزوات الخاط 
انعنلاق بسير من خلالها التواريخ المهنمة 


الأماعتادت الإساءة إليه وآب غاتب يلا سبيل 


بهارفارد وأحلام مؤجلة إن لم تكن منهارة. 


أكبر الأسئلة اللمطروحة غى هذه الرواية 
عى كسشية متايعة الحنم الأمريكى وأحلام 
اخرى غيرها سلى حين تعرقلي! حفائق العرق 
عرقدة لا حوادة فيها. كيف للمرء أن يتغلب 
على لون ير مياشرة فى دما عائنته ؟ يكرر 
| الراوى لازمة لا فيرا من السحرية امستعارها 
من لوريى ان زييرى اذائلة011ء] 
طاقنل ة!: :نظر ماذا جلب اللعائلم 
ر قنك اللازمة قد بهت ولكن 


الجديك .ان( 
»ا انخرط فيه الراوى من تأمالات حول ما 

رق فى تأشيرها على 
القوة ولا العاظة 


ى بقنضية إل 


وبعيداً 
الأبوى اكالوف بجبتات الأطفال 
يشرباهتعاسه 
المتعاذلم بأصل ملام معينة: فايته اتصفير 
ايشبهه تماماً. عدا أنه «آبيض,. 
لا فك آن توماس فى 
الأمردكى يتكل على رواية «الرجل الخفى: 
لكنه يعتمد ايحا عنى اعمال إليوت 01|!! 
ترف بها وأخرى لم يعترف بها 
جة حي عدغية بروقروب 
ساعية ل 


م وا 
:80 01”آ الاغتراب الحاد لرو 
يلاثمها اتجطامل العالم الأرحب؛ يان 
او شى سباق ل 


أن آخرح مرهم على إن 
حد لإنهاكه. يصارع قدرا 3 
بقدر سا قضت به بلده. إن راوى توماس رجل 


لا يفارقه الخطر على الإطللاق. 3 
نمسيته المعذبه بحدة أن ما يداخل 


كالبيسبول والجولف من سراءة 


ده للمجتمع 1 


ت به جيناته + 


توحى بما ييدر مله من مواقف شداضية: لله 
الحق فى تكركرها. كما أن له الحق فى تعمل 
عبء ما يبدء بلا رابط :و وازع. لكنه يتخرط 
حيانا فى رئاء لننفس لا تعوزه العجرقة. 
زشاء بوسعه 


ومتعرو بذك عووي 


أ كل اتهشاتة إنه يطل ٠‏ كانب - فى حوار 
أ متواصل مع تمسه. يقريخوفاه من الألة في 
حين يغذيها. وبيتمايبدى فى الغاليب 
احتشارا للعالم العادى الى يتجاعل قيمته. 


وصفات ملعا ) 


3 اغى وضعية يصدر فيها 
ذا العائم الأحكام عليه .مها يعرى حقا 
وشسجزد كاب وزوج وابن وصديق ورجل 

كان عن امكن أن تفل رواية الإحتاحة 


1 برجل: قدو استيسات بول وبع ولك إن سداق 


وأهلماته التالاتة: يلوح أء 

شعار «اكتب ما تعرف عنه:. وما يعرفه هو 
كيف يتم تقديراحتمالات النجاح مكفا فى | 
ارك آنه من غير المحتمل لآب سود 

أن يحرز فلاحا مع اولاده يد 
:| مرقبة لكى يب 
أماكنهم بلا حراك .وقبل كل شىء يدرك كيضة 
'ن الخليل بمقدوره الإحلاحة برجل. < 


انصنطة) ها .10 


الأخر فقي 


1ر0 و1 


ل سمط . 


د اد 0 نا 
(المخبرون المتوحشون) 

دنال متصطيجز 

ل 11 

اننا 

2006 معان يك نماك 7د 

5270 .مم 377 


طحن 


القراء بهذا البلد (الولابات 
المتحدة] بنناقلون إسم بولانو يقدر من 
, إدراكى له لصسديق آنا 
بكل حماسة نسلخة لن أردها مطنقا من 
اقصوصة بولانو الرائعة اليلا فى تتميلى». 


مدهشة واقعياً راسهًا وشاعرا غنائيا فى 
يوم ها. توفى صام ٠٠١+‏ عن عمر بلغ 
الخمسين: وقد تم الاعتراف يه منذ عدة 


سلوات فى العالم المتحدن بالأسبانية 
كواحد من اعظم الكتاب الحداثيين 
وأكشرهع تأثيرا!. إن هؤلاء من غير 
اكتحدثين بالأسباتية سوف يضطرون 


إلى الاعتماد على النقل الأمين للترجمة 


: تحت عنواث,أخرالأمسيات على الأ 
! كلها من ترجمة كريس أندروز ونتسر دار 


آثتاء سئوات عمرد الأخيرة- 


سه مح سف 


9 7 


0 1 


0 ا 


#نجم بعيد» [4: 5٠‏ 


(50)- ومسجموعة قصسيصية 


نيو دابريكشنز. 
الحق أن اندهاشاً ئن يساورك حبن 
تعلم أن روبرتو بولانو كتب الشعر 3 
كنابة النثر. حتى فى رواية طويلة كرواية 
لخبرون ال شو سشون: سوف تجد أن 
وحدته الأثيرة هى الموتولوج الملتحفط 
الأصبه بكتابات براوتينج 8201681114 
وئيس المشهد المطول. ولد يولافو ضى 
شيلي عام 156 كته نضمح فى مدينة 
ميكسيكو سيتى حيث انتقلت أسرته عام 


4 .عاد إلى شينى عام ١50‏ كى يدعم أ 
> اتشورة الأستن 


ية كما رآهشاهوفتم 
العلدن عليه لشترة وجيزة فى انقلاب 


الاغتراب والترء 
اش يبد ل 


ل والمخدرات ووظايف 
انيا. واهتا 


: المنية بيرشلونة من جراء قصور في 


الكبد: فكان كالكمان النائى وسط الات 


البالالايكة زعلى حد قول نابركوف | 


0280101 عن أحد الكتاب المث 
كان يعلم أن أجله قريب: فثمة المزيد من 
الأقاصميدس فى الطره اية ضخمة 
0" ستظلهرباللفة الإنجليزية 32 

العام القادم. إن الأدب الذى يُترجم في 
الوفت الحاضر كتب فى غورة من الإبداع 


5 


رت «المخبرون المتوحضون: عام 
4 غير أن روحها تتتمى إلى مدينة 
' ميكسيكو سيتى فى منتصف العق 
| الثامن من الشرن العشرين حين كان 


بولانو شاعر: طليعياً يزخر عقله بجداول 
أعمال مجنونة. وكما هو الحال مع الكثير 
من اعماله. تلوح الرواية سيرة ذائية 
مدحشة لحياته. يروى الراوى الجزء 
الاول منها في صمورة مذكرات كتيها خوان 


جارسيا ماديرو!: شاهر فى السابعة عشرة 
يسعى إنى بلوغ غاياته الشهوانية 


والشعرية. سثل خوان عن الانضمام إلى 
جماعة آديية أطلقت على تفسها اسم 
الواقعيون.. يقود الجماعة شاعران 
ريعان الشباب: أرت 
اليماء اثتان لا ينمصهما الجموح يظهران 
فى حكاوى آخرى من كتابات بولانو (فى 
»'التعويذة: على سييل المثال). تعتمد 


: ستواريية من المؤلف ذا 


العامة 6ت 


فى أ الرغم من انه لم يصرح بذلك!: 
إروبيلاتو ويوليسيز 1 5 9 
: الحالى بوإن من المحتوم أن أساق عاجلا 


شخسية ليها على أحد أصدقاء بولانق. 
ألا وهو ماريو سانتياجو؛ فيما تستئد 


اتشعر والشعراء: أحدهم ما هو إلا نسحة 


ن١‎ 


نافذة متكلقة تطل على نرجسية لموب 


ك الرواية م 


: ومغامرات«ادبية تستمصى غلى 


الاحتمال!! بيد أن بولانو ينجو من 
الخطر رليسيع يعيدا عنه فى طرب. 


رإاسخة الأقدام إلا أن نبرته مبتهاجة 
فى 1 3 


لطت حات الأدبي 


على ما فى ذلك من عظيم الدهشة؛ وهنا 


نستحضررواية اندريه جيد 1016© 
«المزيفونء أو بالأحرى حدر 
أعمال ستيتدال 5168141 للد 
امتهنت شخصياته مهنة اتكتابة (كثيراً 
ما يستتهد بولانو يستيندال). إنه يضيع 
1 يكو سيتى. 


ناك. شى م 


ويذكرنا بالإشارة والمدل. الادعاء الآدبى 


والجيل: الطموح الشهوائى والشلق الملازم 
لكاتب شاب أو قارئ يرافق آصدقاء 


يتسلحون بنفس الأفكار والاهتمامات. 


بوسع كاتب المفكرات اليافع أن يخطم | 
آحداثا قد تجعل القارِئٌ ‏ على الآقل 


يجفل فى تسليم موجع. 
طيلة النهار غير أنى أكت 


«ثم أطائع 
ام بوروز حتى برُوغ الفجرء 
تسء اليوه. ولو حدث وطر! شىء: 


من اصيقائه شاعرشاذ جتسباً 


: صنوف الأدب إلى: المستقيم جنسياً 


وانلشاذ جنسياً والثنائى الجذ 
«اثروايات بوجه عام مستقيمة جنسياً 
بينما الشهر شاذ تمام الشلاوذ: أخال أن 


: انقصص انقصيرة كتائية الجنس على 


أعين 
فى الوقات 


ى الشاعر أن الشعر ب 


أوآجلاً إلى سوقية كتابة التقتصصس.:. 


غل فى الرواية مسافة ١١١‏ صفحة | 


ب وأقشرا شآني ١‏ 
: شأن المحرك البخارى.. أو 


ثم ما ندرى إلا وصيغة الكتاب تتبدل . إذ 
تصور 1٠١‏ صشحة تالية حوارات على 
تسان الرنوى تضم عدداً لا حصر له من 
شهود ليما وبيلانو وأصدشائهما 
وأحبايهما ومعارفهما وأعدائهما. إنهم 
أناس تقاطعت حيواتهم. وإن على نحو 
وجيزء مع +الواقعيين- مند عام 1905 
وحتى عام 40ود وكأن !د لروافى تشاول 
تاجيا وظاف به عر اخاء العالم: من 
مكسيكيو سيتى إلى سان 
وبرشلوتة وتل ابيب. طاف وقلبه تراوده 
الليفة على اكتشاف ما جرى لشاعرين 
شابين يرين عليهما التفاؤل وإن شاب 


مصيرهما الآن الهلاك. الى أين ذهبا بعد 


صحراء سوثورا ؟ ماذا امتهنا ؟ هاذا 
ماذا حل بكل ذلك الطموح؟ يبدأ الظلام 
ايخيم على الرواية الصضحة تلو الأخرى. 
جاهر محرر التقى بليعا وييلانو ظبيل 
توجههما إلى الصحراء بآنهما ؛كانا 
حاضرين وفاتبين فى نفس الوقت»ء 


فتقلد الرواية بأسلوب دقيق الحضور 


الحاد ثم الغياب القاطع. 


أ بان أهمية حياتى الشاعرين لا تتصل 


بحال بالواقعية 1 «إنها ترقتبط 
بالحياة: يما نفقدد دون أن نعى وما نقدر 
على استرجاعاه. «.. يواصل قائلاً إن ما 
فقدناه يمكن استعادته. .بمقدورنا 
استرجاعه دون نقصانء. هل نستطيعة 
تمضى عدة دقائق عقب إلقاء تلمك 


الحكمة ثم يفارق هذ؛ الرجل الحياة 


بفعل حادثة سيارة. حوت نهاية الرواية 
مهائية يع أكادومى مع سكي باع نبأنا 
أحداً لم يعد يتذكر الواقعيين. فالكثير 
متهم موتى. ينهى إلينا بأن ' اليما يعيش 


قلا آفقه عنه شيئاء. . شكذا تحكم الرواية 
آخيرا نتبضاتها العابتة ما بعد الحداثية. 
إن حياةارتورو بيلانو-. ذات رويرتو بولانو 


الثانية- تظلل حياة بولانو( حارس 
وفاسن صحون؛ حيا 
وبرشلونة. الخ). يختفى أرتورو بيلانو 
من القصة كى يعاود بالنأكيد الظهور 
يوصفه رجلاً على استعداد لأن «يساق 
إلى سوقية كتابة القصص.. رجلاً كتب 


: كالمنتصر هذه الرواية الرائعة الحزينة. 


كانه بالفعل حاضر وقائب فى نفس 
الوقت. 5 


العدد الماثة وثماتية . يناير 5008م 


تصطف بها انوار ا لغتورستت بشركات 
شيكاغو الإعلانية. يهرب العملاء هربا 
وتنضب المشاريع ونتخلص الإدارة من 


الموارد اليشرية من قاتمة الاتحادات 
الشتركة. ياتى تسريح الموظفين على 
مراحل لكن يدون إتذار. وتماشيا ممع 
” انتطبيق العادوتر الوشتتن القاهد 
يرحل الموظضون بدون آية تبريرا 
باساب تسريجهعم. 

وقى وسط هذه الأزمة تتلقى الوكالة 
عهمة خيرية من عميل ياقه الغعوض 

اعة للتوعية بمرض سرطان الثدى 
لم يجدوا نها أثرا على الإنترنت أو أى 

مكان آخر. طلبت طلبأ صعبا كل 
الصعوية: تروم الجماعة إعلائا سوف 


: يُحمل مكابدات مرضى سسرطان الثدى 
على الضحك على مرضهن. زتستحيل 
الهمة مشحونة بالتوتر والشكوك عندما 

جوبقة :1م تسرى إشاعة بآن لين ميسون: مشرفة 
الموظفين الرئيسية متحفظة الطباعء 

١‏ ابتليت بسرطان التدى.) ترتفع شكاوى 


20 782 70 عد 
(ثم بلغنا النهاية) 


و1 عاك 


+2005 الإنمستوصمهة) عه سورع للق 1 ١‏ 
9م مود : سخرياتهم بيد أنهم يسملون بهمم يائسة 
000 على امل أن ييصير الحدهم هو القائم على 
إتمامها بسهولة ويسر. «ندت عنا جميعاً 
# إنه لمؤلف شجاع من يطمر أسباب نس الدعوة: يا رب أكون آنا.. 
كتابة روايته فى غضون الرواية نفسيها 
بعد 9٠‏ صفحة من رواية جوشوا قيرد 
الأولى - التتى تدور بأحد المكاتب المهنية 
نلتقى بهاتك نيرى. يعمل نيرى كاتس 
إعلانات غيما بخط آولى رواياته التى 
تجرى بأحد المكاتب المهنية. أصاب 
فيريس فأضفى شيثا من السحافة على 
مشروع نيرى الجاد. يصف تبرى كتنابه 
بأئه «صغير الحجم غاضب النهجة». 
يقترح زملاؤه بلياقة موضوعا 
موضوعه تشويقاء فيرقضها. :إن 
معفلم حياتنا فى العمل مسألة مثيرة 
لاهتمامى». افضى إليهم؛ «كتاب صغير ! 
الحجم غاضب اللهجة عن العمل»: 
يتضكر زملاؤه. اسوف يتمتع القراء عا 
الشاطئ, 


: الرواية عنى د هن 
موظفو اثوكالة المضطربون الشرشارون 
القدقون راوياً واحداً جمعياً. كثييراً ما 
جعل ذنك الأسكوب الغريب من رواية 


81 بعمليات انتحار عدر 
مخدرة تلحواس بعيدة عن الأذهان 
غيران الصوت الجمعى يتماشى 
تماماً مع موظفى الشركات الكيرى: فهم 
ضاءنا ١‏ يتدريون على الممل فى وحدات متعاونة 
ويشحدون تفكيرهم الجماعى فى 
ملايين الاجتماعات. إن تأثير ذلك 


| يبدا تسريح العاملي 
ساطة الراوى الجمعى. 
يدس فيريس أيضاً عددا لا باس به 


م وتضعف بحق 


الكن يتضح فى النهاية أن روايه :كم 
بلقنا النهاية. ليست صغيرة ولا غاضبة : من الرواة المتفردين. وهنا يلفى القارئٌ أن 
بل منفتحة تحغل بالمرح ولا تنقصها | الرواية منقولة بالأساس من خلال قصص | 


متفرقة عشوائية -- فرجال فيريس 
اتعاملين بالإعلانات لا يمسكون سن 


الفكاهة اللاذعة. تقع احدائها فى يدايه 
القرن الحالي عندما كان انفجار شركات | 
الإنترنت يحصد ضحاياه فى أروقة 


نسدد اماثة وثمانية . يناير 5-08 م 


الموظفين من الحملة الإعلانية وكذة ' 


جيشرى يوجيتايدس نعل : 


: الأسلوب ييث الرجفة فى القلوب عندما ؟ 


تدسج «اسعط ده 


الذكاء الخادع. تعمل في حملة تترويج 


ساركة كعك تراعى المقتضيات الصحية: لذا 


تروف معباهية آن ١ن‏ 
مادة .حمض اللا 
وجود لها على الإطلاق. 
أبدع وامتكر, قسرت تصرقها ] وهأ هو كريس 
يوب: كاتب إعللاتات عجوز لا يسلم من 
اليأس. يتسلل إلى المكتب ليشتفل فى 
مشروع رطان الثدى حيى بعد قصله من 
وظبفته. وجوى بوب: البديل للين ميسون. 
«نحن: نيفضه لما يبديه مر تياعد دال على 
كراهيته للمجتمع. وهناك العاجزة 
المزباء الحامل كاتوتيكية الديانة: حبيبها 
المشروج يدعو الرب أن تجهض تغسها ويرئو 
إليها بعين الاحنغار: والآم الشكلى 
يخالجها الأسى كل يوم لمرآى إعلان عن 


لا يحتوى ع 


عادة خطرة لا 


اقماة مفقودة؛ يشير إلى ابنتها العويمربه : 


التغييرات حتى إن أحدا ثم يعد يتذكر 


مصادر الكراسى. يقدو هتا الكرسى رمزة 
لكل ما هو مكروه فى العمل ومرقوب فيه. 


إنه سجن ورمز للمكاضة. تذكرة بان 


لمارسة طغيان ثانوى؛ مكافاة: عرش: 

حافظ تنحياة. 
للا تحمل الخحطوط الأساسية الرواية 
«ثم بلغنا النهاية عثيرا من الفاسائد 
9 


كنت احاول أن ! 


نطوى عليه 'ليوم : 


ببضة مقلبة يأكلها احدهم عل 


صفير شفاق من الاء كم 
الحوضي فى الصباح. 

ومع ذلك لن تعثر برواية فيريس على 
اما تتوقعه من عجاء. فيدءا من رواية 
«الرجل ذو البدلة الصوفية الرسادية: إلى 
الرسوم الهزلية .ديلبيرنء قام الموف 
الأساسى للقصة الأمريكية عن عالم 
الأصمال مقام الخرية ولا يها هدقا 
فى مثل سهولة عالم الإعلاتات. إن لمن 
5 تهدف الا تعسل اللروج. 
ولا مراء أن فيريس يكشصف النغاب عن 
وجهه النظر تللك فى تصويره لتوم موت 
عموظف مكتبى مطلق تتطق نفقسه 
بالمرارة. يولع بالأسلحة وإيمرسون ويبعث 
عدة وسائل إلكترونية بليغة حول كيفية 
تحارض حياة الكتب التى تتطلب جئوسا 
طويلاً مع طبيعة البشر. (وعنا مسجدداً. 


5 


يتحلى فيريس بذكاء كاف فيطبع تومه 


السخاقتها اعارص سرافل الحقائق 
البديهية المحرضة على الاستمتاع باليوم 


شركة فيزييس اللجزدة من الاسم ع إليها. 
إلى الكدح والحنق وساعات أمضوها مع 


.هذا الشخص أو ذاك الذي يث ضى 


ورواية ممنعة تليق بالث 
وبخاصة لو كنت لا قزال تحتفظ بوظيفة 
تحصل منها على إجازة. 2 


7 


و جح اك تار 


: نهذا العتاب أن يضمن مكانة جوتسون 


؛ العالم نكنه أيضا لا 
١‏ باتفرور. لم يسيق لى قط أن 


ولو لم تكن «ابن يسوعء (1947): تلك 
المجموعة القصصية المجيبة الباعثة 
على الإدمان. فى كتاب جونون الأخير. 
إن :«شجرة من الداخان: لكتاب مضعم 


: باتحاطلفة بل والقدسية [أشداء مؤولغه 


لى +مرة أخرى إلى قق.خ” 
أنه إهداء إلى بالموى العظمى»). يثبفى 


أراهن بعمر 


دوماً شخصية محيرة. هو واحد من آخر 
الأساتته الهامشيين. لا ينعزل عن 


ا محبلا 
رات له 
احوارا إرغم اتى لم اغب مليا) اوانضرة 
صورة له ليست على غلاف أحد كتبه 
والأهم آن الكتب نقسها 


ست روايات 


الدخان) 
141411 26 

11 عل لاا 
00 


* 4 صياح الخير: استمع إلى من 
فضكك: دينيس جونسون فنان [مريكى 
حفيقى. وروايته .شجرة من الدخان. 
كتاب بمحق هاذ 


الغرابة؛ 


بمعدتك اضطرابا . تجابه الرؤاية القارئ 


بدرع الروايات العمظلميى وعتادصاء 


موضوع ناروخى كبير (فيتنام) و 
معرفية كما الأسطورة زالاستخبارات 
العسكرية) وفترة زمنية طويلة كفا 
٠لا‏ مع مقطع ختامى يدور فى +144 
وطنول يتعدر على العقل [514 

وامل 


ريما أخمدت كل هذه العو 


القارئ لولم تكن الرواية بالشعل عظيمة 


وح عفار تمس 6لا 


صسفية - غالبا ما تبرز على نحو عفرى 
امس ششوق سرية طح مع الحياة 
والتقافة الأمريكية: زنزانات المجون. 
الأحياء الرديئة. مواهف الحافلان. 
امنازل خسبية رخيصة تقبع فى الحقول 


وراء آخر عامود كهريائى. تطضح كتاباته 


بأرواح محرومة فى مواقف رهيبة: رحالة 
سيئى الحظ فى سييلهم ألى كارثة 
تالية. لكن على العكس من أغلب كتب 
المنبسوذين: نجدها أصيلة مبتكسرة 
زيا لغرابة :ستخدام تلك الكلمة فى هذه 
الأيام لكنها تشطبق عليها). ليست 
مبتكرة فحسب بل وجميلة كما النشرة 


يشوب موقف جونسون إذن مثالية 
كاتب اليوم: احترام جم من زملائه 
وأقرانه. دعم شفيف من المؤسسات: 


خا الأضواء على تحو غامضي. سوف 


نلشى رواية .شجرة من الدخان, كتاباً لا أ 
كلب ينبح:. تمتد السطور ككرات البلياردو | 


يستهان به. لا يقل عن التحفة الأدبية: 
فهو نتاج كائب اسحثنائى فى أوج مسيرته 
المهنية. لكنى لا اسلك إلا أن ناتمتى الا 
الكتاب يد التغيير إلى منزا 


: الطبيعى فى الخطاب غير أته أحياناً ما 


بعجدة أمام عينى القارئ: 
فى هذا العانم سوئ يديها وحبها المجنون 


جنديان تال منهما السكراحدهما مبتور 
ة خلفته مع ذلك إ 


: اتفاصلة الأخيرة يالضبط ثم تهبط فى 


حاجة لنا إلى المزيد من الروائيين 
“للؤدين أوالروائيين الخبراء أو 
الروانيين-الترجسيين بيد أننا فى حاجة 
ماسة إلى روائيين بإمكاتهم الإبداع على 
هذا الستوى 

أما صن هذه الرواية تحديدا, فى 
مغايرة لما قد تتوقعه بديية الشارئ. إذ 


شام ومن كان 


جروب طاولة البئياردد ليعلو صوتها 


سائدسء مبتدئ فى وكالة الاستخبارات 
المركزية. يبدا الكتاب وهو شاب مام 145 


ذلك الإخفاق المروع؟ كما أن أحد أبطالها 
ل هيوستون. رجل تصدررواية | 
الأولى ٠ملائكة.‏ !ه5١‏ ) وانتهى | 
فهاية بانسة. إن قراء' 
نبحرية تجربة مرصجة لمن قرا الكتاب : ب 
الأول وإن كانت لا تعلى كبنالمن لم 
يشرءود. 0 
الأغرب من ذئك أن القارئ لا يشعر ] 


بحق: وهناك الأخوان هيوستون:؛ بيل 


ريخه الأول فى 


معظعم الكتاب المعاصرين. إفه أسلوبه | 
: ونهاية العالم قرب ريبان. وهنا تحوى كاتّى 
6 ى | القصة بآكملها وينتهى بها الأمر إلى 
رواياته السابقة »ميت بالشحل. (19441): أ تحمل عبء أكثرية سآسى الكتاب 
برة جامحة ثكم يختمها بهد 110 
صفحة فى حال من التسوش. تتلون 
شجرة من اند خان: بالمزيد من المكر: إذ 
تبدا كأى رواية ممتازة كتبها مؤلف آخر : 
بحلولالوقتالذى تدرك 


متوقعة والفظاظة كعاطفة طا 
تبدأ مثل تلك الجمل في المرور : خلاص منها. لقد أنفقت ساعات طوالاً 
ليس لديها ! فى قراءة,شجرة من الدخان» 


اليسوع: يسوع الذى من جائيه ثم يسع 
عنها قط من قبل». يا لها من جمل! إلا ! 
أن صفحات الكتاب تلتوالى. يظهر 1 


القدم يتكلم طويلاً بللا 
الحاجز أن بالألم حل بقدمى المختفية, 
بعدثن ينوح الجتدى الآخر «مثذه مسثل 


مشاعراتندم الضثيلة بالفصول الأخيرة 
شائعة كل الشيوع حتى إنها تتمشع على 
ملاحظة الشارئ: لكن كم كتاب يسعه 
حها ! بالشعل توه شى أن تكون ضائعا 
وحيدا كما يفعل هذا الكتاب. فقضلاً عن 
+ توصيل معنى أن يحجدك أحدهم؟ 14 


الغة إنجليزية لا 3 
تدور السطور وتنزلق بعد 


العدد المائة وثمانية. يتاير 08٠5م‏ 


للكاتب الأمريكى د'نييل مد لسون. 
املعم يا اقوط 


العنوان 
50010 أن تداك« 


ار نكسرفلاماريون: -+: 


الشعور اليو 
فى استتظاذ آخيهم الأكبر؟ يروى كاتب+المنقودين. 
الرسام الدى يُظهر ضريات فرشاته فرادىر من شاشعة شمار: 
إساءة فهع أوق ني الكاكب 
العلاقة السادية إلتى فرضها فر طشولته على *حد إخونه. يريد بفعل تلك الثيرة 
الصادقة من مصداقية 'لشهود الأحياء الذين استجوبه (السيدة ببيجلى: بليو 
وجاك جرين أو ميج جروسبارد فى سيد نى: وكلار؛ غريليش فى سنوكهولم )..ويردف مندنسون 


َ 
- 


الا بتجلى ققدك فى مواجهة الغرديبه وإتما 
ان يجزم يانه كان سيختار جائب الخيو 


إل نو عاد به الزمان. 

وينتمى كتاب ,المفضودين 
فى البداية, يلوح مله لسور 
قاصية. لكن تلك المسافة تسر شينا فشيف من صفحة إلى خرى. حتى اننا كلما اقتربنا 
نيئة تقتحمنا وتفزونا يبرودتها وقدرتها على إصابة اننظار 
بالدوار.قهل كان القص يعمق الامتظار؟فالنهاية أشبه ما قكون بالمواجهة. وعلى كل حال. 
الا تنتصصر جدارة دانييل مندلسون فى هذا الكتاب على نجاحه فى حثنا على مساءلة 
التوراة واستدعاء إرث بروست: ومكاشغة إلخوتنا من البشر. 


فى النفس أشرا لا يمحى. 
مسافة 


الكتب التى قترك 
النيلة التى ابتنعت إولنك الستة المهةودِينَ من على 


2 


1 
: 
: 


ايعد باتريك موديانو. الذي أتم الثائية والستين. أكبر 
روانى فرنسى معاصر. تلك حضيغة داعفة كما تعد روايته | | 
الجديدة.«فى مقهى الصبا الضائع» دليل تلك المكانة ‏ | 
هائها. حتى وان كان اللأمر بتملق بكتاب رصين حزين: 


د الماتة وثمانية . يقاير ٠08‏ 


تحرف تيلو تحن أت وكأية تود ينا ذلك افق انبار 

الماضى .ومن 

بن عمرها. جميلة هى. «وامضا. قد تليعت بعطبع من البقفكة الإخير ن تللد 
2 فيو طالب فى ' الممرسة الجعرية 


ا 


ا 


تعد كل رواية جديدة لفيديب رْث ممتابة إنجار. 
٠‏ وفى زواية « جل .. يوقع عملاق الأدب الأمريكى المييب 
على واحد من أكدر كتبه قسوة 


وة ويآلا لا للموء 


الداهر إذت 

التّى اطترمت جسسعة 
ها نحن نراء يواجه العذاب بصلابة ورياطة جأسش. ويعير حياة تعسة تمخللتها ثلاث 

زيجات 


ته ونا يوما بعد ير 


الغريق الأيدى غوث الدين. إلى أن يسلم 'نروج على سرير يبمستتفى.- هكد ا. تبدو 
«رجل: كموجزرهيب للتحلل. وهى فى ذان الوقت لحن جتائزى وتأمل شديد الفسوة فى 
ضعف الإنسان وفى فتائه.اما أسلوب الكتابة فكأتما هو تاج مبضع جراح: يقير النفدر 


0 


مما شبه من فتجرد زاعد ومن تقشق مأساوى 


الرشحون الأخرون فى هدد الفنة: 


ايتطر عذوبة وتوستائجيا 
تجمع صشحاب الروابة بين الرغية فى تقديم صورة للذات 
انه عند ما يهبحل على الجامعة والسعى إلى إسداء التكريم لاستاتيول. ملي ناز ارالذكريات. 
النجاحات الأدبية الواحد تلوالآخر تستثار ١‏ بعيد ياموق رسم آعوامه العشرين الأولى على خلفية 
لدلتون الي أنه يقرر لانت ا ة: التى ولد فيها عام 1537 .. مدينته السى استعان بها لتكون صرا 
نكنه هنا ايضا بخفق.. وبياعث من شضفقة. تقرر احدى ٠١‏ وملهمته؛ وهو يحكى هنا كبف استمرت ذلك المديتة الى كانت فيما مضى بيزنطا القديمة 
فى إسداده بامادة التي غذت كل أعماله 

كل لىء موجود هنا: انعكاسات الأضواء على قرن الذهب. ووشوشات البوسقور. 
وغمغمات الأصوات قى العمارة التى كبر قيها باموق. واكتشافاته فى المدرسة. ومغامراته 
الليلية: وقصة حبه الأول: ومشكلاته مم الدين غى ظل أسرة ,علماتية ومتفرية 
تصلى.. وما بين استطراد وآخر. يحاول باموق الكشف عن استاتبول الموغلة فى 
حزنها السرمدى.لكن هلا الكتاب لا يعد محض دموة للنربل هو المفتاح الأمثل 
للدخول إلى بيث أل باموق ‏ 


111ص 


الرشحون الآخرون فى هذه الفثة: 
».عليك الرحيل مع الفج . للنيجيرى وول سوينكا. عن د 


الك وإ 


الشكدة الأمريكية: و بعد اناكم دراسة الهندسية 
اح محل يقالة صغير شي حى 


ماجحالا بده لنت ناكا دوو لجسسحفة الا 9 


غقير فى مجاهل واشتطن. ويخرح ستيغانوس من عزلته عندما يلتقى فى إحدى 
3 5 5 الأمسيات. نقديمين من أصول آفريوقية؛ كان قد تعرف عنيههبا مندما كان يشغل 
وعلي الفور يترك البطل عمله. ويهجر حياته المعتادق ليتجول فى باريس على فير ٠‏ وظيفة عامل حقائب في أحد الفنادق الكبري. الصديقان هما ,كنء الكيلى الذى يؤمن 
5 وعلى الطريق ثمة :مرأذ متيرة فى انتظار»: هى 1 ب-عظلمة الحلم الأمريكى. الكونغولى الذى يشتقر إلى التفاؤل فى نظرته إلى 
,ومة العواط احمة اللرغبات. المستقبل. وقى يوم من الأيام. تأتى سيدة بيضاء وابنتها المدونة للسكنى إلى جوار 
ى لتجديد الحياة:وديسا مئيلة باسباب المتعة ٠‏ ستيفانوس. فتذشا روابط من الألغة والمود ١‏ 
| لديناو منجستو, الروائى الأمريكى ذو الأصول الح 
أ روابة اذووانا.. قهى الرواية امرابمة لكاتبتها دولنين دو فيجان. التى تكتة © عقن القى يتمع فى القديم عمل مناغ يكل الاريس. و 


مختلف الأعراق فى أمريكا المعاصرة. 


عن مبلغ أصالة موهبتها: بالرغم من كوثها قد فائقه. وهو الى ذلك يبرع فى تصوير العلاقات 


العجيبة الى ترب بين دلو:: البالغة تصويرا لا يعرف أدوات التجميل ولا يسقط فى فخ التبسيطل الممجوج: وإن احتضخل 
ابنة لآم ممابة بالاكتناد ولآب قاقد لزمام الأمور, 35-5 | بقدرته على إثارة العاطنة وتحريك الشجن. لإثارة موضوعات مثل الاند ماج فى المجتمع 
الثدانية عشر. التى تعيض بلا مأوى. وتبيت لينتها على رصيف محطة اوسترليتز. لكن !| الأمريكى وما يتضمنه من مناقشة للعلاقات الطبقية. فهل لنا أن نضيف أن منجستو 


روالى واعد؛ مازال 


المرشحون فى هذد الفئة 


ا ااام 1 1 1 0000111111 


0 © رواية «فيزياء الكوارث: خاريشا بيسل» عن دارنشر جائيمار. 
4 الرشحون الأخرون لهذه القئة: : 

*رواية سندريلا, لإيريك رينا رد. دار فشر ستوك 

0 0 

ءّ 2 

حيس 1 7 العدد المائة 


حدم 
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اختتم! انهه كم 
لا 


عوعوطاع<ا حماح نماك 


اتاحت وسائل علم دراسة الأعصاي 
ماتم !كتصاقه حول تلك العا 


تلك المعجزة .وما أ 
لتى تهب داخل الدماغ عندما تشائع العينان صغفحة منيئة 
بالعبارات اللصغوفة.مؤئف الكتاب أستاذ شاب فى 


شرا شتارق بحم الكيع أن يتس كيدي ورامتكه 
الحالاث الأطفال الذين يتعلمون القراءة: كما حالات المرضى العاجزين ت 


على تحديد موقعه. ولد اعتمد إنسان ما قبل العصر الحجرء 
يتراءى له من علامات بسيطة في الطبيعة. وهى العلامات التى ر 
البيا, 


فيما بعد.هدا وتتمائل 
وفقا للا جاء ذ 


التعلم فى جميع ؛شفات. 


هذا 


| 
1 
ُ 
0 
ءَ 
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اللرشحون فى هذه الفنة: 
© كتاب .مصير الكون؛ لجان بيار لومينيه؛ دار نشر غايار. 
« كتاب.كان يا ما كان أجداد 58 
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أ «العيا جد 


انعا0*8 مقط 


القصة بتبادل نظرات غير هادية: على الطرف 


ل كان دان أو براين. الؤلف اتذى يهوى الصيد فى سهول 
ولاية داكونا. وعلى الطلرف الآخر كان هناك ثور برى جسده 
يشب بلا من العضلات. ورأسه تحاكى فى ضخامتها 


.من تلك ؛لوااجهة: التى تشنبه موجهات ميلغيل بين الإنسان والحيوان. 
' افتتاجيا رائعا لدرواية: ينشأ فى رآس . لكاتب مشروع إلحاق هد 


؛لقلب الكسيرء سرد 
متراءى لتا أوبراين فى صورة استلة الجامعة الذى يدرس الإنشاء الإيداعى ويكتب روا 
وبعد ذلك. نراه يعبتاز منات الكيلومترات: على صدهوة جواده: قاصدا أراضى الطبيعة 
البكر. ويخلص كاويوى الأدب الأمريكى فى كتابه إلى آن. مستقبل العالم يكمن شى 
الحضافل. على !لاجد أل الوحشى :. وعى رسالة أشبه مأ تكون يأ بيعة بغضاءاتها 
الرحبة: أنشودة لا تفسدها الغنائية الزائفة: وهر سأ رجعلها ترك أمرا عميقا فى نقس 
القارئء كذلك الأثر اللذى يخاشهء الحديد الساخن على جلت الخرب اليعيد. 


شودة لك 


الرشحون قى هذد الفنة: 


اية #كناب ياك: للأمريكى ريك باس دار نشر جاليستر 


السدد الماثة وثمائية . يناير 4م 


مما لم يعدم 3١‏ لسعم مد 


00000 


لافطا 


الشراوغ: الداع 
عن الكتاب. كان قد جمعيا من خلال وسائل مشروع 


المرشحون فى هذه الغئة١‏ 


© كتاب :!يرجيه:. تلفرسى قيليب جودان. دار مولنسار 


هو مترجم وكاتب نترات سب حية. مارس 
كوبا. ومشى مع التظاهرين فى الأرجلتين: وعزف الجيا 
هرق :لما مكو وفى ساثئة والكاذكين من الغمر: 
إحترف ديفيد فوكمبورج الكتابة. ونال مؤخرا جاتزة تيكولا 
صن كتابه الأول. ,نولاريور:. والكتاب عبارة عن قص 
اق لتنقلات الكاتب فى بقاع استراليا البرنية 


بوفييه 


هته الرحلة الصورة ينا من التودر 
وفى معرض اجتياز دلك «السهل الخالى من 


.)يمر الراوى بالغنادق الرخيصة ويقابل شخاصا 


المستمر الذى يميز أقلام الحر 
الأشجار, زوهو ما تعنيه كلعة 


تحيط بهم الشكوك. ويجد هذا )مواطن المرنسي نفسه ضامها فى تلك الأرض التى 


يواها اكبر مما بتصور وأكثر ملفا مما يتحمل. وبعد رحلة صيد لاهتة على متن سف 
مجانين: ها هو .نابليون. الجدب أراعاد بفعل مجاذبة شباك اتصي.. يس 
حسن الضياقة عند إحدى فيائن السكان الأصليين: التي 
الخو 
الدماء هية هواء حيوانية. وفى النهابة. تختعى كل الأصوات: عندما يفرق ائعالم القد يسم 


.ولكن الطبيعة تستديد حاتوقها ومجراها.. رتنبعث من الأرض الحمراء سخضاب 


غى لجج تضحية اخيرة. 
المرشحون فى هذه الفثة: 


»فى مدح الحثافة الشاردة.. للمردسى سيلشاء » منشوزات ا ليزيكواقور.. 
© صحارى حارقة,, للفرنسي فيليب فرى دار جوزبه كورقى لاتيس.. 
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أنى برولكس ليست روائية حساسة فحب. 
أيضا قاصة ماهرة هفى المقصص 
قتضجنها هذ المجموعة الراتعة. تقدم اتى تقطات مقرية 


2111111111 1 


اليديه ومهمتين 


مكدسين فى عرباتهم: وشنود قضهم 
ماء سنيتهم حرب فيتنام 3 


ٍ 
ا 
ا 
1 
ُ 
ّ 
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ت دار البان ميشيل. 


انيربك ايمانويل ث 


مولا اص أ 


ار تر ألبفن .ميث 


إن ؛ لوئة التى تؤكد أن +أية ديانة هي فى الأصل د90 
ة تفتدر إلى إظهار أسباب التحول 


2121111 


جولبان المرتد متصفية حساباته 
0 


يحتج الأمر وقتا ملويلا كى يقوم ابن اخيه الإمبرادلور 
اتة لم تكن تجِتاذب فى انحصلة أكتر من 1٠١‏ من 


رآس الستمله. ممثلة 
«طضيلة ملزسة تقضى بوجوب اتياع مسلك 
“السو سيولوجبة ل 
ما يجعل منها مؤتمًا نموذجيا هى مجالها ومتعة حقيقية لتصراءة 


ابات الديانة اللسيحية بأنها نحفل 


والمنا. 


المرشحون فى هذه الغئة: 
* كتاب “قوات إل امن اسن لحان 


الولو دارتشر بيران 
» كتاب ,ثمن المجد: لييار برا ندا دار تتير غايار. 
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6 إن 


0 
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بعد إن قدمت منشورات آناتوليا رو 3 
الناضجات. لستيفن فيزينكزي.ها هى تهدينا قى هذا العام 


لا يمكن أن يمر مرور الكرام. فائرواية فى حد ذاتها تستاعل 
وقفة للاستكشاف: لاسيما أن مؤلفها. الأمريكى كورت 
اليغاينت لم قتم ترجمة أعماله فى لغتنا الغرذسية من قبل 
وتدور أحداث هذء المذكرات حول , جيدوء الصور وصدية 
«تشارلى» الطبيب النقسى, اللذين تريط بينيها علاقة 
صداقة فديمة منن كانا معا على مقاهد الدراسة في المدرسة اليه 


ن حتى تدخل إلى حياتهسا ؟مرؤة تهز تلك العلاظة 
عازفة الكمان الني تشخن من جيدو عشيقاء ومن تشارلي معال 


الرجلين يعرف كل منهما الأخر "دوات تضريح ذلك المثلث التقليدى 
بمهارة لم تعهد مس قبل: فيحكى النا القتصة من وجهة نظر كل شخصية. قبل أذ 
كتابه بمسرد الذبانى لأهم الممانى التى جاءت فى الروابة هذه المذكرات: التى تكاد تخلو من 
المجون. هى فى الواقع عمل أدبى ناجح. والاستمتاع بها غبر مقصور بالطييع على محترطى 
الخيا 


) ويستخدم المؤل 


يمثل هذا اتكتاب عملا ضخما فى شن الطهى وفى 
الصحافة مما. فموّلفه هو مدير التحرير السابق لمجلة 
:جرانتا» الذى يعمل حانبا بين محررى مجلة :نيو يوركره 
نا تحفة اشبه ما تكون بالمشهيات 
انلذيذة السريعة: حيث كل صفحة تنم عن عبقرية فى نون . . 
ال والتحرير والتدسوير.إذ يحكى بيل بضوورد على سدار 

الصفحات تجربته الشخسية فى دهاليز مطعم. بابو. الشهير بماتهاتن: من دون أن 
يخنى آية تفاصبيل من مشاهداته فى كواليس هذا الصرح المطبخى الكبير. كما يجرئ 


بالطعام وبالحيا ثاول المؤلف سرد وقائع رحلته إلى 
حيث آتقن صنع المعجنات الطازجة وتقطيع اللحوم. .ساخن ملتهب: هو بحق كتاب 
انريد ومفيد: وهو إلى ذلك ممئع إلى درجة التسرية. ومضحك إلى حد القهقهة. 
المرشحون فى هدد الفئة: 
© +خضروات مدعشة». للآمريكية باتريشيا ويلز. دار: جوزيه كورتى لاتيس.. 
عات و 


121210000 - 


وماء سلوسو1 لمحم مسرت خ بعد رساعطا ع1 

ولمطعء اله برزلتقا 
بيلى ذيكوئرٌ عحرر فى صحيضة سان فرانسيسكو 
يكتب عمودا يوميا تحت عئوان +بين الحبالء. يعنق اثلاكمة؛ وأجواء ؛لحلبة 


تج لمجم موس عي بي جع عسوو ماني ج محال 


العدد الماثة وثمائهة . يناير 04+ م 


0-0 


مالك الملاكم المصنف فى فنة الورّن التقيل» الذى ل مبلغ قوته. وفى ذات اليئة. فى الحديث عن غن التصوير ل غان لهند ١مارة‏ فى 
يضرب هاك مدير اعماله فبرديه قتيلا. فيساعد بيلى صديقه لنتخلصس من الجتة, 
فى جريمة النتل. هذا ويعرف عن المؤلف 
الدلكك. حمين أ 


ويشاطر الأبطال 


لدي الاستحيثة 


َ 


المرشحون فى هذه الغئة: 


اترقص حول النار بآعينها الجاحظة. وفى اليابان: حيت الربيع اللتسس: 


موك وبمو بستمتع بتشاول الماكى وانواجا دى مع صديهه ,مانيكى نكوء المط اذى يجلب 


بها يتمق مع حسيقتيا. مقارئة مبقية 
المالم. هذا التفسير يقدمه ياحتان فى ماتة صفحة من 

شانها أن تحمل :لأمهمى على الإبصار؛ والأصم على السمع والإنصات . أما المادة الأولية 
الهذه الدراسة فهى استمللاعات الرأى الميدانية. إذ يعَوم كل من ءيان الجان.. أستا 
الاقتصاد. و«بيار كاووك»: أستاذ الهندسة. مإظهار مدى الارتياب الذى ي3 
الفرنسيين ببعضيم البعض. وعلاقتهم بمؤسات السولة (البرمان القضا 
كما يظهر الباحثان مب حساس بالانتماء الوطنى قن 11 
عشرة فرنسيين هناك عتة لا يجدون عضاضة فى إساءة استغلاق خدمات الدونة 
ومسا عداتها( وتحت غطاء كل من التجمعات النتابية وحماية الدولة: اللتين تغرزان 
حالة من الرربة تكمن السمات السنبية الثلاث التى بها الحائة الفرنسية. الا 
وشى قوبيا الناث والدفاع عن ؛تتكسب مس ريع الموقع: والفساد هما هو الإجراء الذى 
بسعه الخروج بنا من هذه الحنة المغرغة؟ 


»نظمة العفو الدونية. 


َ 
ّ 
ِ 


ع 1 مم 


ون المتومد )"17 صمل 


المرشحون فى هذه الشئة: 
» +القحش الديمشراطى:»: لريجى ديبريه. دار نشر غلاماريون. 


بمتتضي. كنا ات باللا 
*اسوأ عالم على الإطلاق:. للأمريكي مايك ديفيز: دار نشر +لاديكوشرت. التعريف: ترتيط كناب تيوميات بالألير 


والمستجد من الوقائع, وهو ما يجعل منها ظذَا يحمل فى 
طياته أسبات فنائه. تكن هذه لا يسرى حينما يكون !. 
على اليوميات الأديب الكبير جأن دورمبسون وأكبر دشيل 
على ذلك غو هلا الكتاب الجديد الذى يضم نصوصا نثرية 
نشرها الكاتب 8 
١‏ فيجارو ماجازين؛ . قبعد سنوات من نشرهاء تحمل كنمات 

1 هذا ااكايسة الى يض الأكدتميير كلوط سناو قي عاذ القداط الا 
ا 

أ 
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[ز ‏ ز آذ 012000000 


10 
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00 


عي الى مدرناتكرماته ولظراطة يكير من البييجة والعمة واندنين واقبقا< 
شانوبريان مازال الأفضل فى نظره. فثمة مكانة منده ل 
ويورسناو. كما تحفل بوميات دورميسون بتذكر جريتا 


ولمسيوران: وشورب 
جاريوء وجون ماكنرع. والأخوات 


وقئيل من؛لفن: الأمرالنى يواد بدا خلنا عند الشراءة شعور؟ 
بالائنغماس فى ال ماضى من دون الاقتراب بالقنرالكافى من الأعمال الفتية آما هذا الكتاب 
فهو مختلف تماما ذهو لا يقدم الأعمال 'لفنية بوصفها أدوات معرفية: وإنما يجعلنا تتأملها 
١‏ وهو ينجح فى تلك المهمة بصورة رائعة. غما أجمل أن يقال ننا إن لوحة بإنزال ! 


: من اكثر مؤلفاته إمتاعا ومؤانسة. 
- 


الصليبه» لروجيه ثان در طيدن تسبه برقصة انهيار غريبة وبطيئة .. وإن بورتريه الصبية أ اللرشحون فى هذد الفئة 


بتروس كريستوسءفيه ما ينكر بوجه حصان اسطورى يبرز قرن من | 
يمئل «وجها شتويا مدهشاء! وما أجمل أن يقال عن حاكمات فرائز هالز انهن يؤلفن.شكلا | 


٠‏ شارع الإيطاليين» لبرنار فرانك: جراسيه, 
,أشياء لحفلية:. نروجيه جرونييه. جاليعار. د 


العدد الماثة 


لق وم 


إذا كان المثل الصينى يقول إن صورة واحدة أهم من ألف كلمة: فإن رسامى الكارقون وحدهم 

يستطيعون تقد يم رؤية مميزة ومدهشة عن أحداث 70017 
العاصغة والمليشة بالضوضى بأفضل مها يمكن أن دعبر عنه ال مقضالات والتحليلات. 
إنه سحر الرسم الكارتوني وقدرته على اختزال مالمنا المعقد 
وأسداشه المتشابكة فى مساحة ضئيلة على الورق تستطيع أن تفتح أآفاها جديدة وتثير 

تساؤلات عديدة وترسم أيضنا الابتسامة على وجه القارئ. 

وجهات نظر اختارت بعضا من أهم الرسوم الكارتونية المعبرة عن ٠٠١7‏ والتى اختارتها ذخبة 

عالمية مميزة من الفنانين والصحفيين والكتاب. 
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كلاملا نه كك له كانه نت 5 التي تأجل سلب7 نط تن بان كظاطة لاهالكة؟الانهل نانا 5 تج ما 
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4 العدد الماتة وثماتية. يناير 004٠م‏ 
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حصن سمي 


فممسج جه عكصت ساسح ممصو جه ججح مانت معرود تع يع "لبمس تعد ابن رمح بو ل 


ألججدد »> مصعم ومسجمه صح ممت بستمانج استجاداحيج ومبجهه جدو طبار هلالا ندجواك امارد 


الخال راتفا 
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اصع مجن متسهوم هرد سوه ماك تاستصاس تعمجو تمسح دس ونج مجع بببوفا 
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العدد الماثة وثمانية . يناير 1008م 


لز م انتب اقش ل ا 


أكثر الكتب مبيمًا حول العالم ١‏ 


بين يديك باللفة السربية 


ا 


ل ا 


القاهرة ١١‏ ميدان طلعت حرب - وسط البلد تا 8917:3114 - 311144 
مدينة نصر؛ 4 سيبويه المسرى - رابعة العدوية ت؛ ١77844‏ ؛ 

الجيزة: مبنى فرست مول - 5 شارع الجيزة أمام حديقة الحيوان ت, 79 هالاه - 1811”ه 
الاسكندر نيغانو مول ت, +459.71/؟ ١‏ 155488/١اء‏ 
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